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ترام اأعدداه[زمسمناء ]أي «لأمدسز 


4 سسشدم 


ل تقديم المحقق 


تقديم المحقق 

الحمد لله القائل: (يَرَقَع آَلَّهُآلِّينَ ءَامَتُوأ مكح وَالّذِينَ أُوثُوا آلْعِلمَ دَرَجَسي) 
[امجادلة: 211١‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل : (مَنْ يرد الله يه خَيْرًا 
يَُقَهْهُ في الدّينِ)”", وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن أفضل ما صرفت فيه الأوقات»؛ وبذلت فيه الأموال» وتعبت في طلبه 
الأجسام: العلم الشرعي تعلماً وتعليماً: وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا رفع 
شأن العلماءء فقال جل شأنه : ( إِنْمَاححْسَى الله مِنْ عِبَادِه لْعلَمَوُأ) افاطر: 18]. 

قال ابن كثير: «أي إنها يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمالء المنعوت 
بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخنشية له 
أعظم وأكثر)”". 

ويكفي العلماء فخرا أن الله جل وعلا استشهد بهم على أجل مشهود عليه 
وهو توحيده» فقال عز من قائل : « طَهدَ اَهُأنَه. لآ لد إلا هو وَالْمَلبَِه ونور 
قَآيما بِألْقسَطٍ 4 آل عمران: 14]. 

وأخبر النبي يق بفضل العلم والعلماء فقال: (منْ سَلَّكَ طرِيقا يَبْنَفِي فيه 
عم سل للب طرِيقًا إلى الجكة» وإ الْمَلائِة لتم أجيِسَتهَا رضئ لعب 
الهلّمء وَإِنَ العَالِمَ لَيسْتَغْفرٌُ لَهُ مَنْ في السّمَوَات وَمَنْ في الْأَرْضٍ حَتَّى الْحِيعَانُ 
في الْمَاءء وَفَضْل الْعَالِم عَلَى الْعَادِ كََضْل الْقَمَرِ عَلَى سَائِر الْكَوَاكبوء إِنّ 


.)1١717( ومسلم‎ :)1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.601/7 تفسير ابن كثير‎ )0( 


للبم لدغسسسسس سبي يلم شرح أصولالعقائدالدينية ل 
الْعُلَمَاءً وَركةٌ اناو إن الأْييَاء لم يُوَرتُوا ديئارا ولا وِرْهَمَاء إِنمَا وَرَتُوا العم 
َمَنْ أحََ يه أخَدَ يحَظ وَافِرٍ 0 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 

وإن أمة كثر فيها أولئك العلماء البررة لجديرة أن تصافحها يد السعادة 
والبناء والعز والإباء. وإذا عرف المسلم فضل العلم والعلماء وعظم منزلتهم 
وسمو مكانتهم حرص أن يكون قريباً منهم» لينهل من علمهم وأخلاقهم 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» فالعلماء نجوم في السماء مضيئة» متى أفلت ضل 
السائرون» ونور في الطرقات المظلمة» متى انطفأ تعثر المارون. 

ومن هؤلاء العلماء الأبرار والأولياء الأخيار شيخنا الحفي الوفي الزكي 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه؛ وجعل الجنة مثوانا ومثواه؛ 
فبوفن النلناء ليخ ضارو عم الله انمنة#ويعارا للحلم فهما وعلهها 
للحق» ونوراً يستضاء بهم؛ وهو ممن اتصلت محامدهم؛ وعلت مبانيهم؛ 
وجمت مكارمهم» فجرد في العلم العناية» وأظهر فيه الكفاية» وصرف إليه 
اهتمامه؛ وأوضح للناس ما التبس عليهم فهمه واشتبه» ولذا حرص الكثير من 
طلبة العلم على ملازمته» وحضور دروسه» وسماع محاضراته وكلماته» 
فاستفادوا من علمه وخلقه الشيء الكثير» فهو أريحي كريم» رزقه الله تعالى 
منطقاً سهلاً» وأدباً جزلاء فأكرم به مورد فضلء ما برح منهله العذب كثير 
الزحام؛ وكنت ممن تتلمذ عليه وقت الدراسة النظامية في المعهد العالي للقضاء؛ 


ثم تشرفت بحضور بعض دروسه ومحاضراته وخطبه وسماع فتاويه؛ فانتفعت 


.)7171( أخرجه أبوداود (77141) والترمذي (587 )» وابن ماجه‎ )١( 


لكا 


ل تقديم المحقق 
بحمد الله من ذلك كثيراء فمازالت شروحه تسر خواطرناء وتشئّف أسماعناء 


وقبل ذلك استفدت من سمته وخلقه وسماحته» فهو طاهر الشوب» محمود 
الفؤادء طاهر الوداد. 

ولما كان شيخنا معطاءً فياضاً في العلم؛ لا يطلب منه محاضرة أو كلمة داخل 
الرياض أو خارجها إلا وافق بنفس رضية» رجوته أن أتشرف بصحبته في بعضهاء 
إذ هو مبارك الصحبة» محمود الشيم» حميد السجاياء فوافق مدعواً له بالتوفيق 
والسداد» وكنت في طريقنا إلى الحاضرة أعرض عليه ما أشكل علي من كلام بعض 
أهل العلم» وأحياناً أعرض عليه بعض الأسئلة» فيتفضل بالإجابة والتوضيح 
والشرح» فيزول ما التبس علي فهمه» ثم عرضت عليه مع طول الطريق في بععض 
الحاضرات داخل الرياض والسفر في بعضها الآخر أن أقرأ عليه شيئاً من متون العلم 
ويشرحه؛ فوافق جزاه الله خير الجزاء» فلله دره ما أرحب صدره» وأكثر صنائعه» 
وبدأت بالقراءة عليه تارة في السيارة» وتارة في الطائرة» وأحياناً في السكن خارج 
الرياض» وكان حفظه الله وأدام بركته علينا يشرح ارتجالاً» وبدون سابق تحضير 
واستعداد» حتى أتهمنا بحمد الله وفضله ومننه تسجيل شرح هذه المتون. ثم فرغت 
هذه الأشرطة وعرضتها على سماحته فكتب لها مقدمات» واقترحت أن تسمى 
هذه الشروح «سلسلة شروح الطريق»؛ إذ كما ذكرت كان شرحها في الطريق حضراً 
وسغراء فوافق نفعنا الله بعلمه على هذا الاسم. 

وكان قصدي من هذه التسمية أن يعلم القارئ أن الشيخ متعنا الله بصحته 
كان يشرع ارقالا من ذاكرتهة: ونا حفظه قدعا: ومع ذلك زادت بعض شروح 
المتون على مائة وتسعين صفحة كهذا الشرح» ولو استعد الشيخ للشرح لرأى 


شام ددس سس لح شرح أصول العقائد الدينية ل 
القارئ أضعاف هذا العددء ولكن حال دون تحضير الشيخ واستعداده مشاغله 
الكثيرة» وأعباؤه الجسيمة»؛ ومحاضراته» وندواته» وأحاديثه»؛ وكلماته في 
المساجد والمناسبات» وبعض المجلات» ودوراته العلمية في مناطق كثيرة» وفتح 
بابه للنامن لقضاء حوائجهم» ودروسه اليومية الصباحية والمسائية» فلا عجب 
أن كان حفظه الله قريع دهرهء وكوكب نظرائه» ولو استمع القارئ إلى أشرطة 
هذه الشروح وهي موجودة لرأى كيف ينقطع شرح الشيخ بضجيج بعض 
السيارات» وأحياناً بصوت ملاحي الطائرة وهم ينبهون الركاب على بعض 
الأمور, ومع ذلك كان شيخنا أدام الله نفعه يتوقف أحياناً ويكمل من حيث 
توقف» ورغم طول مدة التوقف أحياناً إلا أن السامع لا يحس بانقطاع في 
الشرح» ولا يشعر باختلاف في الصياغة أو تكرار في العبارة ونحو ذلك. 

أسأل المولى جل وعلا أن يعلي أبداً شأنه» ويرفع فوق الفرقدين مكانه؛ إذ 
بأمئاله أخمد الله شهاب الباطل» وأنار بهم سبيل الحق» كما أسأله سبحانه أن 
٠‏ يديم علينا بركته» وأن يمتعنا بسلامته وصحته» وأن يبلغه الرتب الجليلة؛ 
والمحال النفيسة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم 5 نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 
طارق بن محمد بن عبد الله ا لخويطر 
ص ب وم 


١١415 الرياض‎ 


م 


لستقديم 
تقديم الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين 

الحمد لله رب العالمين» قيوم السموات والأرضين؛ مدبر الخلائق أجمعين, 
فتح باب للطالبين» وحث على دعائه في كتابه المبين» وبعث الرسل مبشرين 
ومنذرين» وختمهم بمحمد 2 فهو خاتم النبيين والمرسلين» وعم برسالته إلى 
جميع العالمين؛ وضمنها جميع المصالح في كل وقت وحين؛ نحمده سبحانه 
ونشكره» وقد وعد بالزيادة للشاكرين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له إله الأولين والآخرين» تعالى عن الشريك والظهير والمعين» ونشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الصادق الأمين» والمبعوث رحمة للعالمين؛ 2 وعلى جميع 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين؛ ومن سار على نهجهم» واتبع هديهم إلى يوم 
الدين. أما بعد: 

فإن رينا سبحان وتعالى قد خلق المخلوقات» وتفرد بإيجاد الموجودات» 
وجعل منها ما فيه حركة وحياة؛ وروح ينمو ويتغذى» ويتقلب في هذه الدنياء 
إلى أن يصل إلى الأجل المحدد له؛ فينتقل من الدنياء ويخلفه مثلهء ومنها 
ما لا روح فيه؛ ولكن فيه حياة معنوية ينمو بهاء ويحتاج إلى غذاء؛ يتوقف عليه 
نوه وحياته؛ وجعل منها نوعاً ثالثاً ليس فيه حياة ولا حركه ولا روح: إنما هو 
باق على ما خلق عليه من أول الدنيا إلى آخرهاء وأفضل الأنواع الثلائة هو 
النوع الأول» وهو الذي فيه روح وحياة وإحساسء ويدخل فيه ما هو مكلف 
بالأوامر والنواهي؛ والطاعة والامتثال والعصيان؛ وأفضل هذا الجنس هو 
الإنسان؛ الذي خلقه الله تعالى» ومن عليه سبحانه» وميزه بالعقل والاحساس 
والتفية: ولتق يسن التبقان »و كميل لدالار كانه ويخ وله قروا قغنذا 


لس ءوة 6 للسشسشسبسبسبيبيب سس لايم شرح أصول العقائدالدينية ل 
الكون من جماد وحيوان» وأمره بالتفكر والاعتبار» والنظر في آيات ربه» التي 
هي من أعظم الدلالات: وأوضح الآيات؛ على عظمة الرب سبحانه وجلاله؛ 
وقدرته» واستحقاقه للعبادة» ولإخلاص الدين كله له»؛ وأقرب الأدلة, 
وأشهرها أن يتفكر في نفسه؛ وعجيب خلقهء فقد قال الله تعالى: « لَقَدَ حَلَقَا 
آلإِننَ فى لخن تقوير 4 [سورة النين: 4]؛ وقال تعالى: « الَّذِى حَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ 
هنأى يّ صُورَةٍمّا شَّآءَ رَكبَلك » اسورة الانفطار: /8-1]. 

ولا شك أنّ من أعمل عقله وفكره في نشأته وخلقهء ومبدثئه ونهايته» اعتبر 
وتذكرء وهكذا إذا تفكر في ما يشاهده من الحيوانات الصغيرة والكبيرة» فمن 
أكبرها خلق الفيل والزرافة والنعام؛ وأقربها هذه الإبل؛ التي يشاهدها كثيرأًء 
فقد أمر ربه أن يتفكر فيهاء بقوله تعالى: «أقَلا يَظرُونَ إلى آلإبلٍ كيف خُلقَتَ» 
[سورة الغاشية: .]١7‏ فإن خلقها عجيب» وتركيبها غريب» وهكذا كيف سخرها 
للإنسان لحاجته إلى مثلهاء فقال تعالى: ( أوَلَرْيَروا نا حَلَقََالَهُم يما عَمِلتْأيدِيكآ 
عنما تعنمًا قَهُمْلَّهَا مَلْكُونَ (ج وَذََلتَهَا هم قَمِنا ركو كوي وما يَأَلُونَ 4 [سورة يس : ااا/ا. 

وهكذا لو نظر في أصغر المخلوقات كالذرة» والنملة» والبعوضة وما أشبهها ؛ 
لرأى فيها من خلق أعضائهاء وتركيب قوائمهاء وما في جوقها من الأمعاء؛ 
والأعضاء الداخلية ؛ التي تميز بهاء وتتغذى بها؛ لرأى في ذلك أعجب 
العجائب» وما فيه عبرة لأولى الألباب. 

وهكذا لو تفكر في الجمادات وبقية المخلوقات؛ وما في الأرض من النباتات 
والأرزاق لجميع الحيونات» من الطيور» والنسورء والصقورء وسائر 
الحشرات» ففيها عبرة للمعتبرين» وتذكرة للمتفكرين. 


لسستقديم 

وقد أمر الله العباد المكلفين أن يتفكروا فيما حولهم من جميع الموجودات» 
كقوله تعالى: «إر فى حل قٍاَلسَموت والاأزض وَأَيل ٍليل الها ليس وى الألبَب» 
أآل عمران: .]1١‏ ومع هذه الآيات» والدلالات الواضحة؛ يغلب على أكثر الناس 
الجهل والعناد» والمكابرة والعصيان» وهؤلاء هم الذين لم ينتفعوا بما أعطاهم الله 


- 
م مه 


تعالى من أسباب التفكير والاعتبار» وقد قال الله تعالى: « وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَكَمَ كديرا 
مرت لي وال ْم لوب لا يَفقهُورت ينا كم أي لصون ينا كم ديمعو 
يا وتيك كالأتعر بل هَْ أَضَلُ لتك هم الْقَهِلورت » [سورة الأعراف: 178]. 

ومع هذه الآيات والدلالات» فإن الله سبحانه قد أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين؛ وأنزل الكتب فيها الحق الواضح المبين» وقد بلغ الرسل ما أمروا به 
وأنذرواء وحذرواء وأوضحوا الأحكام؛ وبينوا الحلال والحرام؛ وقد قال الله 
تعالى : « رُسْلا مين وصفِرَ للا يكُونَ لئاس عَك آله حُجَةبَعْدَ آوْسلٍ » لالنساء: 1130 

ومع هذه الأدلة والآيات» ومع إرسال الرسل» وإنزال الكتب» فإن الكثير 
من الناس كفروا وكذبوا الرسل» ولم يتذكرواء ولم يتفكروا في أنفسهم؛ وما 
بين أيديهم وما خلفهم» وأشركوا بالله تعالى ما لم ينزل به سلطاناء وصرفوا 
حق الله تعالى لغيره» وذلك لأن من حكمة الله تعالى أن سلط عليهم أعداء 
ألداء؛ يصدونهم عن البدى» ويدعونهم إلى الردى» ويزينون لهم الركون إلى 
الدنيا وزينتهاء حتى نسوا خلقهم وخالقهم» فقد سلط الله عليهم الشيطان 
الرجيم؛ وهو الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس» والذي 


عد 


1١‏ لم 


. قرف لع مويو ددهم‎ 2 5 04 ١ 
وَخَلْقََهر مِن طِينٍ 4 [سورة ص :77]. وقال الله تعالى: « وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيِمَ إتليس ظَكدر‎ 


بصسورا و و 


فَانْبَعُوهُ إلا فريقا مِنَ الْمُؤّْمِنِينَ 4 اسورة سبأ: .]٠١‏ 


لللملاموددددلهههههسسللح شرح أصولالعقائدالدينية ل 
وهكذا اندع كثيرمن الناس بزينة الدنيا وزهرتهاء وأكبوا عليهاء وعظموا 
شأنهاء وغفلوا عن الموت وما بعده» واتبعوا البوى وما تميل إليه أنفسهم» ولذلك 
فإن أهل النجاة قليل: كما قال تعالى : ( وَقَليلُ مِّنْ عِبَادِى ألسْكُورٌُ4 اسورة سبأ: .]١7‏ 
وأخبر النبي قي : (أن أهل الجنة من البشر واحد من كل ألفء والبقية في 
النار)”" + وحيث إن أهم ما يعالج في ا جمتمعات هو أصل الإسلام والإيمان» وذلك 
لأن الخلاف فيه كثير» لذلك اهتم علماء أهل السنة والجماعة بذلك» وبينوا ما 
عرفوه من الحق والدين؛ وذلك عند ما كثر الانحراف في أمر الاعتقاد» وتنوعت 
البدع والمحدثات» فظهر الذين ينكرون صفات الرب» ودلالة أسمائه الحسنى على 
المعاني التي وضعت لما في اللغة» وما يفهمه أهل السنة» وأهل اللغة؛ وأهل 
الإيمان» وظهر أيضاً من ينكر البعث والنشورء أو لا يؤمن بما في يوم الحشر من 
الأمورالتي أخبر الله عنها مفصلة:؛ كإحياء الأموات؛ ورجوع الأرواح إلى 
الأجسادء أو مافي الموقف من الحساب والجزاء والحوض والميزان» والصراط ونحو 
ذلك» وظهر وانتشر من يغلب جانب الرجاء؛ وينكر أحاديث الوعيد على كبائر 
الذنوب» ويرخص ف المعاضي والذنوب» وظهر أيضا من ينكر قدرة الله تعالى 
على كل شيء» وادعى أن الله لا يعلم الغيب؛ ولا مايكون في المستقبل» ولا ما 
يقع فيه من الأمورء أويقع من الحوادث قبل حدوثهاء وزعم أن الله لا يقدر أن 
يهدي من يشاء » ولا يضل من يشاء» ونحو ذلك من البدع وا محدثات» والمكفرات. 
ولقد وفق الله العلماء من أهل السنة والجماعة» وأهل الحديث وأهل العقيدة 
السليمة» فتصدوا لبيان النقة والتتينة الصحيحة وردوا شبه المبطلين» وحذروا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7754): ومسلم (5117) من حديث أبي سعيد الخدري لكة. 


مس لفك مع مم 11 الس 
من جميع البدع وا محدثات في الدين» وأكثروا من التأليف فيما يتعلق بالتوحيد 
والإيمان» ومايجب أن يعقد عليه القلب» واعتمدوا الأدلة الصحيحة من الكتاب 
المبين» والقرآن الكريم» ومن السنة الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين» والتي 
اعتمدها الصحابة طن » والتابعون لبم بإحسان» وأئمة المسلمين المشهورين ؛ 
وذلك عندما انتشرت البدع في آخر القرن الثاني» وفي القرن الثالث» وما بعده؛ 
وتمكنت عقيدة المعتزلة الزائغة والجهمية» والمعطلة؛» ومن قرب منهم كالأشاعرة؛ 
والماتريدية» والرافضة» والكرامية ونحوهم» ومع ذلك فإن تلك البدع قد انخدع بها 
الخلق الكثير» وانتحلها الجم الغفير» ولكن لا يزال والحمد لله تعالى هناك بقايا في 
كل زمان» كما جاء في الحديث : (يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له؛ ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)''؛ ومن أشهرهم في 
القرن السابع والثامن شيخ الإسلام» وعلم البداة الأعلام؛ أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية» لَه وأكرم مثواهء فقد أحيا الله به السنة» وقمع به البدع, 
وأنكر على المبتدعة» وجادلبم»؛ وناظرهم»؛ وظهر عليهم بالحجة والبيان لا 
بالسيف والسنان» وقد تبعه تلامذة له محققون» نهجوا نهجه» وأوضحوا الغقيدة 
السليمة» والتي كان عليها سلف الأمة وأئمتهاء رغم كثرة المبتدعة» وتنوع 


المخالفين « فَلَِهِ آَحُجة الْبَلِقَةَ4 اسورة الأنعام: .]١49‏ 


وكان من العلماء المتأخرين من أهل السنة والجماعة الشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر بن سعدي موده تعالى؛ وقد كتنب في العقيدة والأحكام الكثي رمن 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ١575/١‏ » وابن عبدالبرفي التمهيد 04/١‏ من حديث أبي هريرة 
له » وانظر الكلام على الحديث في فتح المغيث 2١5/7‏ ومفتاح دار السعادة .571/1١‏ 


للش كو لل سس لس شرحأصول العقائدالدينية - 
المؤلفات الكبيرة والصغيرة» وحيث إن له شهرة ومكانة في القلوب»2 فقد 
انتشرت مؤلفاته» وتلقتها الأمة بالقبول؛ ونفع الله بها وحرص الكثير على 
نشرهاء والترغيب في الاستفادة منهاء لما فيها من البيان والوضوح ولما عرف 
عنه من النصح والإخلاصء ولما عرف عنه من الغزارة في العلم» والتعمق في 
الفهم» وكان من.جملة رسائله رسالة صغيرة» كتبها بعنوان (أصول العقائد 
الدينية) ذكر أنه اختصرهاء واقتصر على أهم المسائل العقدية» وقد رغب إلي 
الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر» أن أشرحهاء فوافقت على 
ذلكء مع اعترافي بالقصورء فالإنسان حل النسيان» وقد كر سني؛ وضعف 
حفظي» ونسيت كثيرا مما أحفظ » ولم أتمكن من مراجعة الشروح التي تتوسع 
في بيان هذه الأمورء فما كان في هذا الشرح صوابا فهو من فضل الله وجوده؛ 
والخطأ واقع في البشر» والإنسان محل النسيان» ونأمل من القارئ أن يصلح ما 
يلاحظه؛ ويجزم فيه بالمخالفة» وأستغفر الله تعالى» وأتوب إليه» والله أعلم 
وأحكم» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


وكتبه 


عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين 


3غ 


لل نمديم 


ليسم الدم الى الرعبىن 


3 : 2 ا 4 
الود لده رب العا لبي قوم المس وات و ادر رصني مدبرا لذلا ثور جرعي فقي بام للطا لين وس 


على دعا ث ىت" دما طبين' وو ربعت لوس ل رديه ع مراذ سبي" وحظيم حبير حرا للرعليبو» 


عتهر نا النبين وا ميس لون قدصي برسالتة اليو العالين وصززيا جبيع المعمالح مكل 
رت حجمين' كير ه سيى | ذبو شتكره * ققد وعد بالز باد للشأكريسة وانشيرأن لز إل ل اليم 
32د طرة لامش ربك | له الأول والح ريرك تعاوعن الش ربك وا(ظلهيروا ل معين ودلعهد أن 


مدا شيء مسو العماد اليا مبعوت د عد لعا ين ممرال بطلير و ضام وتان 
في ع ل ىا ١‏ فجاب الطيسيي الطاهر برع ومن سارعا وض يوم و انعط رمم الى نومار دن . 
أما بعد غإاناددبنا سبحا داتعا قدطلق الالو قات وده ب تجا د الموجودات“وجعل 
مما ما عزم حركيت حيا ةرح يهو ورغ كو بقلب هزه المسناً أن بل إ فوا لأجل 
2 
4٠ 1‏ 5 . 0 «ى ا م 
ا لمحردل عنينسقرعن المريً ع بجذلنه سنا و مزهامالاروع فيه ل 
داما.ء. 5 ٠. 5 ٠.‏ - و 8 1 كم 
قاع را ور سر و حبعل مهنا مع ١2017‏ ليس غيم حبياةولاحركم و/ 
روم ١‏ تعلىما خلق عليم من أأول لدييا لى اح ها وأ نضل الأنؤع ١‏ لئاه ل هوالع 
الأول ووظوالذ يعم ردج وحيااة واججسا ما و ب لكيه ماقو مكلف «الأواعريرالئو أ شي والطاور 
وال متا ل والمصيات وأ ومنوهز)اليض هر الإشا نادي خلقه التاق مر عاليميعات 
و مين» با لعو لو الاعدسا )حال جَيِيئٌو) تطقس إإل ار كمرك | 0 
درنه 
١‏ للون من جراد وحيواث و أسرد را لنفكوو الاعنتإر و النقار "ةيا ر ل 
وأ ومني ال 1ك ول عظو اسورد وعيرة ا م ا 0 
عا طلعٌمن 
الاب الزج3 وا عن ان شار ونا و غجوير اناد عط كارا ل 
رة 
ل 
نيك نذأ مرععد. وفك.ه فى نذا شد و خدئه و مب نولها وتوا لمعا وأكرعها 
ا : فى | م رهاخلق الفيزوالوٌرا 
ماييدا ههد» من اواك العمغيرة و د تعافوز آ ذلا بأظلروث إوالزبل 
ال بل )لي يشا هد ساكترأً عفد أمره رب أن بذك رخيييا دقو 4 
7 وز اكيت كر ذها لل شا ث نحا جته إلى 
كيف خدقت) إن خلا جريب و تذكيهها ريب و شاه الم 
9 نا نري مماعيدت] يربيااً عاها طهملها ماررن وذ 9 
وان تهاق أوكري دا أنا 5 وار سوال ره وال والبعوضة 
رك علون/ ورهكذا ل نار ين ] صضعرا لذلوقّات 
نيا ركرمم و مش با 


شرح أصول العقائد الاادية حت 


حي الل 


قو روما ف جربا من الر معاء وال] ع طناء الماحليدً الي 


0 0 2 
١‏ ستمههها لراى هرا من لق أع صن ل 
7 0 رزو الألبا ا مش 


َرْ نا وستتغذى بها فرق فىؤ لد( عيب ا لعهائبٌ وما فيس عبر 
و ديّيد و مدت وساف )ل رض من لدبا ات والة رئاقجميع الكيواث من الطررروالشوروا لقمو 
ركه وقد أ مراهامعبا ءا كين أن مقرو 
ها حولم هن تيو ا مرهيردايكقود تعاى رثن وإجطدق ا لسموابت وا لأر وو حنتها م الليل والرّب ر 
لآنراست أو فى الها يهأ) ورمع طى: ١١‏ ليا متكا لرلة افونت الوا مو رلب ولى] كثر ا لناس ب يجميل 
والعناء وانكنا دروا لعميماتُ و عوّلاة م الزن ل بنتذعواءسا أعطاضما لم تعرو هن أسبا ف 
التتكرى الأعتيائ وقد قال احم تعاه زو لجر در إن لجعي د اإيولاتت 3 ولريب لا يفخهو دتيها' 
و له أعييل لديبصروث مأ ولممم ]1< )دا الانيس عو ت بها أ ونشدةكالأنعام برهي أعزل أو دا م 
العنافظرث) ورمع هذه الات و الرله لاعت فيان الم سيهىاراه قرأ ريسل الرسمل مدبار) 0 
وأ داكت مزرها! لح ويدوا مي لطبي و فلغ اسل ما مرو ابه ونه 0 0 
د جكام دشو ) !للا لوا حرام وق كال اله تعالى إرسلا مستا انع و مزلا ديه 
رابع الرسل) ومع هزه الو دلت و انا "ياب ومع ,ا ريسال الرسووا بئزا ل اللتب وإن ١‏ تدم من الزاس 
كبزءا ىكذ بوال سل وبل يعدكر داو ليتفرواؤأنضم مان ]آي وموم اغدفم وا وأيشكوابا لمرتعاق 
سام يتزل بم سلطا تأ وصرفوا حق الدرتعا ولغ" و 4 زرك لون مذ َكل الي تعا ى]ن سالعاعبيهم اعلا 
الماك يدود منص عن الرر رياو بير ولت إلى الرداك و سود ليم الركرت نر لماوز بيته 27 


بي 
دسواخليّم و خالقي وي رسلا الم علبرمء السشيطان اليم وهو الوسوا سالذنا مل الز 
لدم وجىى آنا خرن حلفت 


وسائر المير,. ت منؤبماديرة اللعجبريمة وتدكرة 


لو سوس ف حمر وي الزا سل وا لزي عصىررر حرى آمره با لدج ود 
من ناد خلقترمن هينع عقا لهال (لولةء صرورعديه! بليس ظن عامتجمره رالا خر نا در ا مومنين ) 


3 هكذا١‏ يغ كرس الذا س بز يت ورين اويزهريه)وأ كبوا طبرا ورا شأ دزأ وضفدو' عن ا مرت 
« ما بعرة ووابتتعوا الود وما جيل إليم) نس و لذ ررة إن صرالضياة قلا ارا لمنتاى 
تيز اعبادى انكو ) وأ عزير الي صارإذدر علي تلم أن ] هل اليب..- من ا دروأ حرمنة 
كل لق مالمقية ارنار وحيق ]نأ | صر ما بعاير اي المسترمات هوا ؟ عمل الا سلا م و الات" 
قاذ لظ لأن الخلا عي كيم لذلك خم علاء هراس اراد رذ ادرو بينواما عرذره من 
الح «الربيك وذ لله ععزر ماك الإخراض ف مرا ل عتقاء وتنوعت! لبرق وا محرنا ف 


/اذ سم 


تقديم 


فظهر ال بن؟ يكوون صنات الربكود لاله يما اس ورالمعائ اليو ملعت لها اللنر“ 
وما يشمه أ هراليْر وأعثر الله وأصل اله جات “و تله رأيضنا من يذك رالبعث وا شك ور أو لا 
امن كارن يوج ا جزمن الزأمر رالى آ خرالبرعئيرا معنصيد باحيداء ) لأسواتٌ ور جوع الزرها ع ال لالأجسا؟ 
عاطق ا لوقف درن الحسراب وال باو امم رهن والميز١‏ رع ووامهرا ط وكثو ذ الكو روا دشر زيالب 
هادف الرجاة و ديك أصاد بي الركيم عا ىكبا ثرا لانوبب “و ير حخص ف العا مير الذمز ب وفلهرانهنا 
من بنك وطرة المبتىا كان لوو أدعا رز لايعل العيب ولا ما بكوث ١ل‏ عقيل ولاما رمع مر» الأموراو 
ليقع مى ١‏ واد د متزعرو كب وعم أن اليرلة دير أنعهيف مع نِيث أ ولا أن يض رمن ديكا وخو 
ذ لمن الميغ واليرثات وا أكيزا لور وخفه الدر العلادمن أل الت الاي وأه الي وأمر 
العقيية السلية عنتميروا ليان الزء والعتيرة الشومبوره وا سلبه ا 
الببع وام ات طالدس وأكسروا من ال رأليق فنها ديُعلى, با لتر عبير و اللا جانا و ها جب 2 
١‏ لقنهوا عجر و١‏ الزء دلقيو مى )لتاب اطبينٌ والقزان لكوم وى الست الدىيور ) 20 
اس سسا 0 
كن 116 دشرت ١‏ لبخ ط آحز ا لزن روا و ؤإلون اليلالثوما بعر ور 2 
#الجمصية وا لعط ليو من قرب م ا يا بدو ا لرافعيٌ والمر! عية وكوٌ ومع 
ذ ندذهان ذذدكا لبيع ورا خزرع ه١٠‏ دو نكي وانتهلب) الى الغذي رو نكن لا يزان و ال رليم تقاي 
هناك بقايا كل ز دان رن هر الرسيه وسفونعن ريف الغالِيٌ وأو دلا#اهليوا قال 
مبطلين عن أسترعم والخزن ا نس مع افا نين اذم وعم العا لي و 
أ دنا كيز فير نبو عير وراد و اكرممكواءٌ كله أ حياليرب, الصرعاوع' 0 
وجا ددم ونا الوط رعلرم باون البياث لابادييف و١‏ هنَاتُ ورور تبعر ثلا 
انمي وأ ١‏ 3 سل نالأ مث اشير رعبكية المبترعة 
نجواندجد وأ و شر المهيرة السالصة والي با عليه ٌ وم سرادت والجرا علطا 
يي 
0 كدب الرض بنهزا هرد سوري رح لد دعا وق ركدة ف 0 وتو الامة _ 
ش والصؤرة رحرث | سُتثورة وسكا بن ل الهلور؟ دنقد ا ازا هرم )لبا 
الجر * شن الول مر مير عاش أو التق ال 


7 نب زم عدوا الع 
فوع وا ارة 


شرح أصول العقائد الدينية 


للسدا ما 
ا ارق الو سنن لز تعتوار: (1 صرول) لعو لَه الربنسقع دكرأدز | منزهر ها افتصر 
عقي المساثلالمقبركية وقد د لبج الى ا لني" لركموم دار ق ددجي درخبرالدرالحؤ يطو أن 
أ تنح واو ت حلم لا مع ا عتراو قور ذإ شداد ازا شن روطع 
عفشي د مشي التررا ها أ عنما كل من مرا حبعة؟ يزوم ااي شتوسع قبا هزه الأمورٌ 
شاعات ب ور الع د دنمزوااه وجو "د الزيل” وا قون) لحيو الا دشان تل 
امنيا نه ونا دل مين الو عأ أن بعرو مايا دعل و يريم ول نا اكد ولق فرق 
0 


عبرا لدعو ع عرر ا رض دروعى, الم الجبرتطره 


ل اللمقدمة 


8 سلسم 


مك دس م 


الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ؛ وَصَلَّى الله وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّلء وَآلِهِ وَصَّحْيهِ 
اوم هه را 
ا 


فَهَدَا مُحْتَصَرٌ جدًا فِي أصُول العَقَائِدِ الديِيّةء وَالأصّول الْكَبِيرَةِ الْمُهِمّةِء 
اققصَرًا فيا عَلَى مُجَرْدِ الإشارة والتّييوء مِنْ غَيْرِبَسْط للْحَلامٍ ولا ذكرٍ أِلتهَاء 
فْرَبُ مَا يَكُونُ لها أنهَا مِنْ تَوْع الْفِهْرِسْت لِلْمَسَائْلٍ ؛ لمُعْرَفَ أَصُولْهًا وَمَقَامُهَا 
وَمَحَلَّ فِنَ الدين. ٠‏ 

م من لَهُ َب في العم يتَطَلَْبُ بسسْطَهًا وبَرَاهَِهَا مِنْ أمَاكِنهَاء وَإِن يَسر 
الله وَقْسّحَ في الأجَل» بَسَطتْ هله الْمَطَالِبَ وَوَصحْتَُا بَأدلها. 


الشرح؛ 
بدأ المؤلف - الله - هذه الرسالة بالحمد كعادة المؤلفين» فقال: «يسم الله 


3 


الرّحْمَن الرّجِيم» (١‏ رن الاين وي لله وسئله على لحمو 


آله وَصَّحبِهِ وَأنْبَاعِهِ إلى يَوْم الدّين»» فابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه 


الرحمن الرحيم - فَهُوٌ أقطم)”"؛ وفي رواية: (لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو 
أبتر)"'" والمعنى : أنه قليل البركة”". 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي 19/7 من حديث أبي هريرة وإ 


(1) اخرجه المد 884/8 من بعديت أبن هريرة فاه 


(؟) شرح النووي على مسلم .47/١‏ 


لغدىءم علسلل لل للح شرحأصول العقائدالديئية اه 

ابتدأ الله تعالى بها في كتبه فذكرت في أوائل السورء إلا سورة (براءة), 
ودُكرت في وسط سورة (النمل) في كتاب سليمان ‏ عليه السلام ‏ إلى ملكة سبأ. 

وقد أطال العلماء في تفسيرها في كتب التفسير والعقائد وما أشبههاء وهي 
واضحة والحمد للّه. 

قوله - ميشه : «الْحَمدُ لله»: ابتدأ بعد البسملة بالحمد ؛ لأنه أيضًا رُوي في 
ذلك الحديث : (كل أمْر ؤي بال لا يُبْدَا فيه يحَمْد الله فَهُوَ أقْطَمٌ) ”© 

وفي رواية: (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)'". 

واتبعها بالصلاة والسلام على النبي 2 , فقد رُوي أيضًا فيها بعض 
الأحاديث: وتوسع في تخريجها الشوكاني -#يشَنُه- في مقدمة كتابه (نيل 
الأوطار)؛ وذكر روايات الحمد وروايات الصلاة على النبي غقة. 

ذكر العلماء تعريف الحمد بأنه: ذكر محاسن المحمودء مع حبه وتعظيمه 
وإجلاله» فالحمد لله هو ذكر محاسن الرب سبحانه وتعالى» وفضائله» وآلائه 
ونعمهء وكذلك ذكر أسمائه وصفاته التي اتصف بهاء والتي هي صفات 


, 1077/١ وابن ماجه (1845): وابن حبان‎ :»)٠١700( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
من حديث أبيهريرة فَلقُه.‎ ٠١/7 والبيهقي‎ 

(1) أخرجه أبوداود (44840) من حديث أبي هريرة فته » وأخرجه الطبراني في الكبير 
( من حديث كعب بن مالك. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)117/١(‏ 
قال النبي ظعي : (كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهذا أقطع): وفي رواية: (بحمد لله): 
وفي رواية: (بالحمد فهو أقطع)ء وفي رواية: (أجذم)؛ وفي رواية: (لا يبدأ فيه بذكر الله) وفي 
رواية: (ببسم الله الزحمن الرحيم) روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبدالقادر 
الرهاوي سماعا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبدالرحمن بن سالم الأنباري عنه. 


سس ]لتدهمة يبيب ب بيب يايسسسسسسمم حيس حبر [[ لسلسم 
كمال» ويكون الذي يحمده يحبه ويقدم محبته على كل شيء»؛ على كل مخلوق؛ 
وكذلك يعظم الرب بهذا الحمد وبغيره من أنواع الثناء على الله وكذلك يعتقد 
جلال الله تعالى وكبرياءه؛ فيجمع بين ذلك كله. 

وعرّف الحمد آخرون بأنه: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم» بسبب كونه منعما 
على الحامد وغيره؛ وهذا فيما إذا دُكر بلفظ الفعل (أحمد الله) أو (نحمد الله) 
أو (احمد الله) ونحو ذلك» فيكون فعلاً يدل على تعظيم المنعم» يُحمد الرب؛ 
لإنعامه على عباده ؛ لكونه منعمًا على العبد الحامد الذي يحمد ربه» وعلى 
غيره من الخلق» فهو سبحانه يُحمد لإنعامه؛ وكذلك أيضًا يحمد على كل 
شيء»؛ يحمد على خيره» ويحمد على ابتلائه ؛ لأن ذلك كله لا يكون إلا لحكمة 
فهو حكيم في أمره ونهيه» وحكيم في وعده ووعيده» فيحمد على ذلك كله. 

قوله - شه -:< رمت الْعَلَيي 4: يوصف الله بأنه رب العالمين» كما في 
أول سورة (الفاتحة): « الْحَمْدُ ينه ري الْعَسَمِيَ 4 » وكما دكر في أهل الجنة قال 
تعالى : هوَءَاحِرْدَ عَوَه ْأَنِكفَمَدُيلَر تَالْعَسَيرتَ4 ايونس :1٠١:‏ والرب هو: المربي» 
أي: الذي رباهم بنعمه»؛ وقد تسند التربية إلى الوالدين كقوله: ١‏ وَقُل رب 
َيْحَنَهُمَا كما يان صَغِيرًا 4 [الإسراء : 4 11؛ ولكن التربية الحقيقة لله عز وجل» فهو 
الذي أنعم على عباده» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» فله الحمد على 
ذلك. وهو ربهم الذي هو مالكهم وخالقهم» ومدبر أمورهم؛ والمتصرف فيهم 
كما يشاء» فيُحمد على ذلك كله. 

ول الْعَسَيتَ4: الخلق كلهم»؛ وبدخل في العالمين كل البشرء والجن» 
والإنسء» والشياطين» والملائكة» وتدخل في ذلك أيضًا بهيمة الأنعام ثمانية 


.م لل سح شرح أصول العقاتد الدينية سس 
أزواج من الأنعام» وكذلك بقية البهائم؛ وكذلك الطيور صغيرها وكبيرهاء من 
الناموسة إلى النعامة» وهكذا أيضًا الحشرات كلها من الذرة فما فوقهاء كل 
هؤلاء من العالمين» وسموا بذلك لأنهم علامة على قدرة الخالق» فإن من تأمل 
أي مخلوق من هذه المخلوقات؛ علم بذلك قدرة الرب سبحانه على كل شيء. 

فكل مخلوق فيه علامة على قدرة خالقه ؛ كما قال بعض الشعراء: 
فياعجباً كيف يع صىالإله أمكي ف يجحههالجاحمد 
وفي كل شيءلهآية تدلعلىىأنهواحد 
ولله في كل تحريكلة وفي كل تسكية شاهد 

أنشد ذلك ابن كثير في أول تفسيره عند قوله تعالى: (ِيَتَجَاآلكَاساعَبدُوارََكُمُ 
ألّذِى حَلَفَكْوَالْذِينَمِن قَبَلَكُمْ»4 [البقرة: ١‏ ؟]. 

قوله - َيه - : اوصلن الله وَسَلْمْ عَلَى مُحَمَّدِء بعد الحمد ذكر الصلاة 
والسلام على محمد» والصلاة في اللغة: الدعاء»ء قال الله تعالى: 0 
صَلَوتكَسَكيهُحّ)[التوية : )]٠١٠‏ أي : ادع لهم » والصلاة من الله تعالى ثناؤه على 
عبده في الملأ الأعلى» والسلام: دعاء من الخلق لتسليم المسلم عليه من كل 
الآفات» ومن كل المحظورات» وما أشبه ذلك» وقد أمرنا الله بأن نصلي ونسلم 
على النبي َك بقوله : (يَأذي رت ءَامثُوأصلواعَلوَسَِمُوانسلِيمٌ4الأحزاب:151» 
وحيث أمرنا يأن نصلي عليه ظهر منا العجز عن ذلك» وطلبنا من الرب سبحائة 
أن يصلي عليه فهو الذي يتولى ذلك سبحانه» فقلنا: صلى الله عليه؛ اللهم 
صل عليه» وإن كان المطلوب منا أن نصلي عليه نحن فنقول: عليك الصلاة؛ 
عليك السلام» أو ندعو له» كما يدعى لغيره من المخلوقات بالمغفرة والرحمة 
والثناء» والجزاء الأوفى الذي هو أهل له. 


لل اللمقدمة ؟ 7‏ املسم 
(مُحَمَّدِ)؛ محمد علم ظاهر على النبي محمد 2 سمي به لكثرة خصاله 

الحميدة» ذكر ابن البائم أنه سمي به قبله سبعة عشرء فهو يَتطيه حمود لخصاله 

الحميدة؛ قال بعض الشعراء: 

وبق موي اشينه اجلنية “لتو المرظ لودو مدا 
فسمي بذلك لكونه يستحق الحمد» ولكونه محموداً على ما بلغ من أمور 

الرسالة: 


> 
سس ماه اوم 


قوله -جَوةالندُه - : «وآله وصحيه وأَتْبَاعِهِ إلى يوم الدين»» ولسخ أيضًا الصلاة 
والسلام على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

وآله هم : أقاربه وأهل بيته؛ كزوجاته أمهات المؤمنين» وذريته» كبناته: 
رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة؛ وكلهن أدركن الإسلام وتزوجن وولد لبن» 
فأولادهن ذكورًا وإنانًا يدخلن في الآل» وكذلك أيضًا ذريتهن» يدخلون في 
الآل» وكذلك أيضًا أقاربه كأعمامه حمزة والعباس وَظْتُهًا : وأولاد أعمامه, 
ومن أعمامه الحارث بن عبدالمظلب» والزبير» وذرية الزبير كضباعة بدت 
الزبير» وكذلك أولاد العباس» ومن أسلم من أولاد أبي لبب وذريتهم» 
فهؤلاء كلهم من آله؛ وهذا خلافا لعقيدة الرافضة؛ فإن آله عندهم خاص 
بعلي والحسن والحسين وفاطمة وذرية الحسين» هؤلاء عندهم هم الآل؛ ونسوا 
أن العباس وَقُهُ من أقارب النبي كه حتى قال 842 : (عم الرجل صِئو 
أبيو)”"؛ فهو من أقرب آله؛ وكذلك أولاده ومنهم عبدالله بن عباس ظَتًُا فإنه 


هو والد الخلفاء العباسيين وكلهم من أله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (187) من حديث أبي هريرة ف 


حت 0" 


شرح أصول العقائد الديئنية ل 

وعلى قول بعض العلماء فإن آله الذين اتبعوه على دينه. 

وأصحابه : الذين آمنوا به في حياته؛ واجتمعوا به وصدقوه؛ أو جاهدوا معه 
ورأوه. 

وأما أتباعه فهم : الذين ساروا على طريقته ونهجه إلى يوم الدين» كل من 
كان مصدقا له, فإنه يعد بذلك من أهل الدين» ومن أتباع النبي ينف . 

يقول بعد ذلك: (أمَا بَعْدُ)ء كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب» واختلفوا في أول من قالهاء ولم يذكروا يقيئًا أنه فلان. 

ثم يقول - ب##وشَته- : «فهّذَا مُحْتَصَرٌ جِدًا»» المختصر: ما قل لفظه وكثر 
معناه؛ الكلام القليل الذي فوائده كثيرة». وقد رُوي عن علي #ه أنه قال: 
«خير الكلام ما قل ودل؛ ولم يطل فيُمل»؛ فالمختضر هو: الذي يفيد من قرأه 
من ذوي الفهم» وذوي العلم؛ ويختصرون كثيرًا في العقائد ونحوها؛ لأجل أن 
يتيسر حفظهاء فإن طالب العلم إذا حفظ قصيدة علمية» أو حفظ نبذة 
مختصرة» فإنه بلا شك سوف يستفيد» وتبقى معه هذه امحفوظات» ويستفيد 
منها في بقية حياته» كلما أحب قرأها وجدد العهد بها. 

قوله - #يلقته- : (في أُصُول الْعَقَائِدٍ الدييّة)؛ ذكر أن هذا المختصر في 
أصول العقائد الدينية» العقائب: جمع عقيدة» وسميت بذلك ؛ لأن القلب 
يعقد عليهاء وذلك لأن المعتقد إذا اعتقد ذلك انعقد قلبه عليه لا يتزلزل عن 
ذلك» ولا يترك هذا المعتقد ولو جاءته كل شبهة » أو كل محنة أو أذى أو نحو 
ذلك بل يبقى على هذه العقيدة, هذا هو الأصل في تسميتها عقائد 


وعقيدة. 


م 


ل اللمقدمة 
وجمعها ها هنا إشارة إلى أن العقائد تشتمل على : عقيدة الأسماء 
والصفات» وعقيدة الإخلااص والتوحيد» وعقيدة البعث والنشور» وعقيدة 


“وي 


الأمر والنهى؛ وما أشبه ذلك؛ وأضيفت إلى الدين ؛ لأن الدين هو ما يدان الله 
تعالى بهء أي : ما يدين به العباد لربهم. 

قوله - بََولنَيَه -: «والأصول الكبيرَةٍ الْمُهمّة)؛ وسميت بالأصول واحدها 
أصل » والأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره» أو ما يتفرع عنه غيره فأصل البناء 
أساسه» والعادة أن المباني يكون لبا أساس قوي حتى تثبت تلك الفروع 
والحيطان إذا كان لبا أساس قوي» وكذلك أيضًا الشجر أساسه عروقه؛ فساق 
الشجرة أصلها وعروقها ونحو ذلك؛ وذكر أن هذه الأصول أصولا كبيرة يعني : 
لها مكانتها في العلم والدين» وأنها مهمة» أي : لبا أهميتهاء فهي ما ينبغي أن 
يهتم بها اهتمامًا قويًا. 

يقول - بو انهه - : «اقتَصّرنا فيها عله مجَردٍ الإشارة وَالتَنِْيهِ»: هذا معنى 
كونها مختصرة؛ أنه اقتصر على الإشارة بأن يذكر ما يدخل في المعنى على وجه 
الإشارة دون أن يتوسع في ذكر الأدلة ونحوهاء أو ما يتفرع عنهاء وقصد بذلك 
التنبيه للقارئ ليسأل عما وراء ذلك. 

يقول: «مِن غَيْرٍ بُسْطٍ للكلام»» البسط هو: التوسع في الكلام»؛ وذكر 
الفروع التي تتفرع عن تلك الأصول وما أشبهها. 

قوله -#لله- : «وَلا ذِكر أَدِلْتهَاهء الأدلة: النصوص التي تدل على الحكم 
من آيات» أو أحاديث» أو تعليلات»؛ أو كلام للائمة» أو كلام للصحاية. 


َيه . أو ما أشبه ذلك. 


لدوم سس لسلس لح شرحأصول العقائدالدينية - 

يقول: «أَقْرَبْ ما يَكُونُ لَهًا أنه مِنْ تَوْع الْفِهْرِسْت لِلْمَسَائْل؛؛ فهرست 
المسائل: هو تقريبهاء وذكر جمل تدل على ما وراءهاء والكتب عادة تُختم 
بذكر فهرست لهاء حتى يطلع عليها الإنسان» ويبحث عما يريد تفصيله؛ 
فذكر أنه بمنزلة الفهرست للمسائل. 

يقول: : ولِكْرَ ف أَصُولَهَا وَمَقَامُهَا وَمَحَلِهّا مِنَّ الدّينِ»» لعل الصواب: 
لتعرف أيها الطالب أصولباء الأصول هي ما ذكرنا من أن الأصول هي أصول 
الداندار و بدن الي [دكرفك تجرقيع ا ورايها بالعرك مولا ورتير 
«مَقَامَهَاه» أي : مادا د تقوم به منهاء وماذا تعمل » وتعرف «مَحَلْهّا مِنَ الدين»: 
أي : مكانتهاء إذا عرفت الإيمان عرفت مكانته» وإذا عرفت العقيدة عرفت 
مكانتهاء وإذا عرفت أسماء الله تعالى وصفاته عرفت أهميتهاء وما أشبه ذلك. 

يقول - لَه تعالى- : «ثُمَ مَْ لَهُ رَْبَةَ في الْعِلْم يَتَطَلْبُ بَسْطَهَا وَبَرَاهِينَهًا 
مِنْ أُمَاكِنِهًاه؛ بعدما ذكر أن هذا المختصر مختصر جدًا في أصول العقائد الدينية؛ 
ذكر أنها قد تحتاج إلى بسط» وتحتاج إلى ذكر أدلة» وإلى ذكر براهين» وأن الذي 
له رغبة في العلم إذا حفظهاء قدر على أن يطلب براهينها من أماكنهاء فإن 
العلماء المتقدمين قد بسطوا هذه المختصرات» وهذه القواعد في مؤلفات كبيرة » 
ومؤلفات صغيرة فيما يتعلق بالعقيدة» فكتب العقائد والمؤلفات فيها كثيرة؛ 
منها للمتقدمين كتاب (السنة) لعبدالله بن الإمام أحمدء ذكر فيه الأدلة على 
إثبات السنة ونحوهاء وكتاب (السنة) لأبي بكر الخلال» وهو مطبوع في عدة 
مجلدات؛ وهو جزء من المجموع الذي جمعه واستوفى فيه ما تقل عن الإمام 
أحمد بقدر ما وصل إليه علمه وقدرته» وبسط هذه الأدلة أيضًا من المتقدمين 


سس المقدمة ٠٠‏ ل يبي !!!ا للم 
اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)؛ كتاب كبير ذكر فيه مذاهب أهل 
السنة؛ وبسطها ابن بطة في كتاب (الإبانة الكبرى)؛ وبسطها صاحب كتاب 
(الشريعة) الإمام الآجري» وهؤلاء تقيدوا بمعتقد أهل السنة رحمهم الله ؛ 
وذلك لأن في زمانهم كتب المبتدعة كثيرًا من المؤلفات؛: وبسطوا فيها بدعهم؛ 
ومذاهبهم ؛ فحرص أهل السنة على أن يثبتوا ما وصل إليهم من كتنب أهل 
السنة» ومن النقول عن الصحابة قَْقْتة ه وعن السلف الصالح من الأدلة على 
«الانيات »ا والادلة عل الترعية وكتداله ايضاتة الماحرين مو بمتطوا هذه 
الأدلة» ولكن غلب على المتوسطين الاشتغال بعلم الكلام؛ الذي شغلوا به أوقات 
الناس» وغلب عليهم أيضًا الاعتقاد الخاطئ الذي سلكه الأشاعرة؛ وادعوا أنهم 
على مذهب الأشعريء فمؤلفاتهم متونهاء وشروحاتهاء ومختصراتهاء تتعلق 
بهذا المعتقد ؛ فلأجل ذلك يوصي العلماء بترك الاطلاع عليها ؛ ولذلك يقول ابن 
القيم - لله - في انونية لا ذكر بعض مؤلفاتهم : قال : 
فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرًا عليك مصائد الشيطان!" 
يعني : إنك إذا نظرت إليها وأنت بعقل وذكاء وفطنة عرفت تهافتهاء وقد 
ذكروا أن نهايتهم الحيرة» وعدم المعرفة لما يريدونه؛ كما نقل شيئاً من كلامهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية -ميْللَكُه- في مقدمة كتابه (الحموية الكبرى)؛ وكذلك 
أيضًا ابن أبي العز في أثناء كلامه في شرح الطحاوية» فلذلك ينهون عن كتب 
المتكلمين الذين يدعون أن هذا معتقد الأشعري: وقد أخطؤوا في ذلك» فإن أبا 
الحسن الأشعري تراجع عما كان عليه أولاً من المذهب الخاطئ» وألف في ذلك 


.7/7 قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى‎ )١( 


لل هوهو لهس لح شرح أصولالعقائدالديئية - 
كتابه الذي سماه (الإبانة في أصول الديانة)؛ رسالة مختصرة تتعلق بالعقيدة» وقد 
شرحها كثير من العلماء» وألف أيضًا (مقالات الإسلاميين)» وهو كتاب يتعلق 
بعقائد أهل زمانه ومن قبلهم» العقائد المنحرفة ؛ ليحذر منه فهذا ونحوه دليل 
على أن أكثر كتب المتكلمين مضطربة» حيث إنهم يتكلمون على ما يعتقدونه؛ 
فيكون كلامهم ينقض بعضه بعضًا ؛ فلذلك يحذر منها السلف -رحمهم الله -بل 
ويحذرون من الإنصات لبم» ومجادلتهم» وسماع كلامهم» وقد نقل ابن بطة في 
“(الأبائنة): آدلنة وآنارا كشيرةوق نين التيلت مح القلوسن انهم وبصباء 
كلامهم» ولو ادعوا أنهم على براهين بينة» لكنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. 
وقد أخرج الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع والثامن ونفع 
الله به» وأعلن العقيدة السليمة» وكتب في ذلك المؤلفات الكبيرة» فمنها كتاب 
(منهاج السنة)؛ الذي رد به على الرافضي ابن المطهرء وتكلم فيه كلامًا كثيرا 
يتعلق بالعقيدة وبراهينهاء ومنها (نقض التأسيس»» والتأسيس كتاب ألفه 
الرازي المشهور وهو صاحب (التفسير الكبير) على عقيدة الأشاعرة» وادعى 
أنه عقيدة أهل السنة» ولكنه ألفه لبعض الأمراء أو بعض السلاطين» وسلك به 
مسلك الأشاعرة» فرد عليه شيخ الإسلام بهذا الكتاب الكبير (نقض 
التانسن ).وله أيضًا كنات آآخ راسمه دز تارقن العقل والنقل)» أو تسنى 
(موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول)» وهومن أنفع الكتب» وفيه يقول ابن 
القيم - م6ثللئه- : 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مافي الوجودله نظيرثاني”" 


)١(‏ قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى (؟51:/1). 


ل المقدمة 4 سنم 

فالحاصل أن فيها وفي أمثالبا بسط الأدلة: التي تدل على هذا التوحيد؛ 
وهذه العقائد. 

يقول الشيخ - لله -: «وإِن يَسرَ الله وَفَسّحَ في الأَجَل» بَسَطت هذه 
المَطَالِب وَوَضَّحَتُهَا بَأَدلتِهَااء هكذا وعد بأنه سيشرح هذه العقيدة أو هذا 
التوحيد» ولكن فاتته المنية» ولعل تلاميذه قد شرحوهاء ومنهم سماحة 
الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين - لَه فإنه من أخص تلاميذه؛ وهو 
الذي نفع الله تعالى به. 


لبسسالتوحجيد لاب هجح 3و للد 


ا م 


الكمّالء وَإفْرَادهُ يأنْوَاع الْعِبَادَوء فَدَخَلَ فِي هذا : تَوْحِيدُ الربُوييَةٍ الذي هُوّ: 
اعيَقَادُ انهرَادٍ الب يِالْخَلقٍ وَالرّزْق» وَأَنْوَاع التديِيرٍ 


الشرح: 

يقول الشيخ - ةلله - : «الأأصل الأول : التَوْحِيدُ)» بدأ بالتوحيد ؛ لأنه 
أهم ما حصل فيه الخلاف بين الرسل وأنمهم. 

والتوحيد: مشتق من لفظ الواحدء وسمي بذلك لأن الله تعالى واحد في 
ربوبيته» لا ند له» واحد في أسمائه وصفاته» لا مثيل له؛ واحد في عبادته 
وإلبيته-؛ لا شريك له» هكذا ذكر بعض العلماء هذا التعريف؛ ومنهم الشيخ 
حمد بن عتيق - رحمه الله - في كتابه (إبطال التنديد). 

ثم يقول - ياه - : «حَدٌ التَوْحِيادٍ الجَامِع لأَنْوَاعِهِ: هُوَ اعَيَقاد العَبْدِ وَإيَانهُ 
عرد للك يسيمات الكَمّالء وَإِفرَادهُ يأنوَاع العِبَادَقي: فهو توحيد العبادة» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية؛ وسمي اعتقادًا ؛ لأن القلب يعقد عليه 
وذلك لبراهينه» وقوة أدلته, وأيضا لأن الخلاف فيه خلاف مع المبتدعة: 
وخلاف مع المشركين» فكان لابد أن العبد يعقد عليه قلبه؛ بحيث لا يتزعزع, 
ولا يضطرب في عقيدته» ولو جاؤوه بكل برهان في نظرهم» ولو شككوه؛ فإنه 
يثبت على ما اعتقد» دون أن يضطرب في هذا الاعتقادء هكذا سموه اعتقادًا 


لداهبهم الل سس لح شرح أصول العقائد الدينية ل 
من العقد الذي هو: ربط الشيء في غيره بإحكام» فكأن المسلم يربط هذه 
الأشياء في قلبه؛ بحيث لا تضطرب ولا تخرج منه؛ ولو جاءته شبهات» أو 
تخيلات» ونحو ذلك؛: وكذلك لفظ الإيمان في قوله: «وَإِعَانة)» فهو في الأصل 
عمل القلب: وتصديقه تصديقا قوبًا؛:ولذلك يننمى ف اللعة: كل تصديق 


قوي إيماناء كقوله تغالى عن إخوة يوسف يت 


لكَذا : (وَمآَنسَبِمُؤْيِ ٍلْتاَكوكُنَا 
صَدقِينَ[يوسف: 2117 أي : مصدقء فالعبد يؤمن إيمانًا ثابنًا راسحّاء بتفرد الله 
تعالى بصفات الكمال» وإفراده بأنواع العبادة ؛ لأن الله تعالى متفرد بجميع صفات 
الكمال» وعبارة العلماء يقولون: لا يوصف الله تعالى إلا ما وصف به نفسه في 
كتابه: وبما وصفه به نبيه محمد مت في سنته الثابتة الصحيحة» هكذا تكون 
صفات الكمال» ونعتقد أنها كلها صفات كمال» ليس فيها صفة نقصء وما ذاك 
لأاأن لزت تحات وسهان ل#الكنان الى كنا أاجوعن فونه فان: 
تّدر اموت ور تٍالأرض رن الْعلينَ © وله الكترياةى السَموت والأرض 
وَهوَالْعزِيرُكَفَكيمٌ 4 [الجاثية :7: 17 وذكر أسماءه في كتابه العزيز مقرونة ببعض 
صفاته كقوله تعالى : «هوَآسالذ ى لآإَِدَإِلهوَعَ لقي والشّهَدَ َموَايحَنا رمق 
وَآَدالى ]دإ هوَآْمَلِكالْقُدُو سَلسَلَعْالْمُؤْنُالْمهَيَمِ الْعَرِي الْجَبَا لمكي 
سبح نَآلَه عَمَامْفْرحُورحٍ جاهر لله الْكَروَابَارِىعالْمُصَوْرٌ لَهَالأسَمَآ الخدى اسح له 
ما اهترض مومه يرَأشكيمٌ)[الحشر: ؟15-7]؛ فوصف نفسه بأنه الإله 
الحق الذي لا إله غيره» والذي له الألوهية التامة» ووصف نفسه بأنه عالم 
الغيب والشهادة»؛ أي بسعة العلم بكل شيء؛ غائب وحاضرء ووصف نفسه 
بالرحمة أنه الرحمن الرحيم» وسمى نفسه بالأسماء الحسنى الملك القدوس إلى 


لبالتوحيد 7 بد 
آخرهاء فهذا بعض من أسمائه وصفاته التي هي صفات كمال» وكل صفة 
ثبتت للعبد وفيها كمال؛ فالرب سبحانه أولى بأن يوصف بهاء مع أن الرب قد 
أخبر بها لنفسه؛ أي : أثبتها وأخبربهباء وفي هذه الآية قوله:« عَم الْقيبِ 
َآلْهَدَة4؛ أي : نثبت له صفة العلم» التي أثبتها لنفسه» وأثبتها له نبيه محمد 
2 : ولو أنكر ذلك المعتزلة ونمحوهم»؛ وكذلك إفراد الله تعالى بالعبادة, 
ومعنى ذلك أن جميع أنواع العبادة كلها لله تعالى. 

والعبادة اشتقاقها من التعبد الذي هو التذلل والخنضوع؛ وسميت القربات 
التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى عبادات ؛ لأنه يفعلها على وجه التذلل 
والخضوع والإذعان والإنابة, يفعلها منيبًا إلى الله سبحانه؛ معظمًا الرب تعالى 
بهاء فيركع لهء ويسجد له»ء وهذافيه تذلل» ويدعوه كقوله تعالى: 
« دوأ ربكم نَصَرُعَا وَحْفْيّة) [الأعراف: 100 وقوله: لِمَادْعُوالَهَمُخَلصِير لَدَالدِينَ» 
اغافر: 2115 وقد قال النبي يلي: (الدْعَاءُ هو الْعِبَادَة)'""» وقرأ قول الله تعالى: 
قال رَُكُمْ آَاعُون أشتجت لَك إنّأأنزيرت يَسْتَكيرُونَ عن عِبَادق 4 اغافر: 110» 
فبدأ الآية بالدعاء» وجعل فيها العبادة» فهكذا يكون العبد عابدًا لربه يعترف 
بأنه عبد» ويدخل في ذلك أنواع العبادة التي أمر الله بها: ومنها الخنوف: 
والرجاء؛ والتوكلء والإنابة» والرغبة:» والرهبة» والنشوع؛ والخنشية؛ 
والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والركوع» والسجودء والتوبة» 
والاستغفار» ونحو ذلك؛ هذه عبادات بدنية أو قلبية يخلصها العبد لربه» فهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/94ا4١)2‏ والترمذي(2,)5559 وابن ماجه الققيرة ” وأحمد 
(311/4)» والحاكم (7717/1)من حديث النعمان بن بشير قإ. 


لد 6م شرح أصول العقائد الدينية ل 
تعالى متفرد بأنواع العبادة فلا يشركه فيها شيء» وتجمع العبادة كلمة (لا إله إلا 
الله)؛ وهي التي دعا إليها الرسل؛ بدؤوا رسالتهم بهاء فكل نبي يبدأ دعوته 
بقوله : ( أَعْبُدُواآَهمَا لكر ين لَه عَدِهُه 4: والإله: اسم لمن تألفه القلوب» وتحبه 
وتوده» وتتقرب إليه» فإذا آمن المسلم بأن الله تعالى هو الإله الحق» وأن كل إله 
غيره فإن إلبيته باطلة؛ فإنه يخلص الإلبية لله تعالى؛ فيخلص له الدعاء 
والرجاء» ويخلص له جميع أنواع امحبة بكل ما يتمكن منه ؛ ليكون بذلك عابدا 
.+ لله ستبخاثة وتعان» --ومعرضًا عر عبادة ما سواه 

يقول الشيخ - يله - : «فَدَخَلَ فِي هذا :توْحِبد الربُويّة الذي هُوَّ: اغيقَاُ 
انْفِرَادِ الرّبْ ِالْخَلْقٍ وَالرَزْق» وَأَنُواع التَدِيره » وهذا التوحيد قد اعترف به 
المشركون» فإنهم يعترفون بأن الله تعالى هو ربهم الذي يدبر الأمورء قال الله 


5 . ا سم رص ِ- م تي ره لس د سرك عي م ررم اام وصدم مان 
تعالى : «قل مزيرز مِنَالسَمَآءوَالأَر ضإْمرْيَمْلِكالسَمْعوَالأْتَصَرَوَمُ حرج الح يِنَالمَيتِ 


2 ومسي سم ا ع روم م 0 002 ٠‏ 1 

وَْرِجالْمَيَسَع َالْحَيَ وَمََمد رالا َسيلو هيونس : ١‏ فأخبرأنهم سوف 

.عاش 0 5 5 0 5 0004 
557 سكت فد ةل 1 : م2 1 2 00 0 آذه - 
رض ومن فيه إن كُسْرْ تَعلَمُوَ (2) سَيَفُولُونَ نه فل أقلا تذكروت (6) قل من رب 
صل 5 ص 2 صر ع َو 0 3 
سمهو تٍالسَتع ور بُالْعر شٍالْعَظِم (2) سَيَفُولَُ لله قلقلا تَكَقُورت © قل مَنْ بيده 
ع 2 عر كم قرت ثراو سمه ل 070 208 ا سيان 
مَلَكُوتُ كل سَىء وَه وجي رولا جار عَليهِ إن كنز تعامون (2) سيقو رح لله قل فان 

رو ».هه 


5 ا ذل .- 0 01 ءًً 110 3 
تشحروري *االمؤمنون: 895-85 وقال الله تعالى: «وَلين سالتهم من خَلقَالسَموتِ 


1 2 


وَآلأْرْضوْسَخْر 


2 ضءه در رد ير ليمير 
ّ 


َوَالْفَمَرَليَقُولَآلَّهُ14العنكبوت:١11]:‏ تكررت هذه الآية في سورة 
(العنكبوت)» وفي سورة (لقمان)»ء وفي سورة (الزخرف)»؛ فدل على أنهم 
يعترفون بأن الله تعالى هو ربهم» وخالقهم؛ وصار هذا الاعتراف حجة عليهم؛ 


7 كك 


التوحيد 
كأن الله تعالى ويخهم فقال: كيف تقرون بأنه الخالق» أي: أنه خالق كل شيء؛ 
وأنه الرب المتصرف؛ ومع ذلك تصرفون حقه من العبادة لغيره من المخلوقات» 
ومن الأخشاب والأحجار وما أشبههاء مع أنهم يجعلون تلك المعبودات واسطة 
بينهم وبين الله» ويعتقدون أنها تقر بهم إلى الله زلفى , ٠‏ فهكذا يقرون بهذا النوع 
الذي هو توحيد الربوبية» وفي هذه الأزمنة ينكره الدهريون: والذين يسمون 
الشيوعيون؛ الذين ينكرون وجود الخنالق» تعالى الله عن قولهم»؛ فيكابرون 
المعقول والمنقول» وقد ذكر ابن كثير - مله - عند تفسير قوله : « يَتاما الث 
عْبدُوا ركم آلى حَلَفَكُمْ وَلذِينَ بن قَبَلكمْ للحم تَكقُونَ (ه اذى جَعَلَ لَك الأرض فرعا 

وَالشماء ناه وأَرَلَ من السعَاءٍ مرج بف مِن لثّمَرتر رق لكمْ» [البقرة: ,]57-9١‏ 
ذكر بعض الأدلة على هذا التوحيد وذكر حكايات عن الأئمة الأربعة في تقريره: 
وك أن عرانا مسن عن ونون لزنت قال «يا سبحان الله! إن البعر ليدل على 
البعير: وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 
وبحار ذات أمواج؛ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟!)”"؛ وذكر أيضًا 
كثيرًا من النقول عن الأئمة ا ا ا 
سبحانه وتعالى - وتكلم عليه أيضًا ابن القيم -2 #لشنه- في أول كتابه الذي سماه 
(مفتاح دار السعادة)» وبسط الكلام في الأدلة من كل شيء؛ حتى من الإنسان 
نفسه» ومن جميع الحيوانات» كيف خلقها الله تعالى» وأحسن خلقهاء وجعل 
فيها آيات وعبرا لمن تأمل فيها وتعقل» دالة على أن الله تعالى خالق كل شيء»؛ وأنه 
بكل شيء عليم» وأنه تفرد بخلق المخلوقات» وتفرد برزقهاء وتكفل بذلك؛ قال 


.08/ ١ تفسيرابن كثير‎ )١( 


لشهوم شرح أصول العقائد الديئنية ل 
تعالى : ِوَمَامِنَابوالأرض إلا َاعلَررَُاهود أي : يسر لبا رزقهاء وقال 
لبي طق : (ل لمعو على الل ها وكلهلَوَفُُمْ كما يردق لطي 
تَعْدُو خِمَاصًا وَتَرُوِحٌ يطانًا)”" » وفي الآية التي ذكرنا وهي قوله تعالى: ووَمَرِيُْدَيرُ 
الأمّ)[يونس:١50؛‏ أي : يدبر هذه الأمورء فمن الذي يسيرهذه الأفلاك: الشمس 
والقمر والنجوم»؛ ومن الذي يرسل هذه الرياح» ومن الذي ينشئ هذه السحب»؛ 
وما أشبه ذلك» لا يقدر المخلوقون على أن يدبروا شيئًا منهاء فدل على أن لها رب 
مدبر لباء وبذلك احتج الإمام أبوحنيفة مله في مناقشته للشاكين في وجود الله ؛ 
فضرب لهم مثلاً بسفينة ليس فيها أحد وهي تدخل البحر» وتحمل لنفسهاء وتنزل 
حمولتهاء وترجع» ولا أحد يدبرهاء فقالوا: إن هذا لا يصدق به عاقل؛ فقال: 
«ويحكم هذه الأفلاك؛ وهذه السحبء وهذه الموجودات كلها ليس لها رب 
يدبرها؟ !) فتابوا على يديه وأسلمواء فليطالع الشاك كلام ابن القيم في (مفتاح دار 
السعادة)؛ ويجد فيه الكثير من عجائب المخلوقات» وتكلم أيضًا في كتابه (التبيان 
في أقسام القرآن): عندما تكلم على سورة (الذاريات) على قوله تعالى: «دَفى 
لأرْضءَايَسْكمُوقِينَ()و نفيك ز) ‏ [الذاريات : »11١-7٠‏ وأطال النفس على قوله: 
(وؤأنفيك:»» أي : في خلق الإنسانآيات وعبرلمن تأمل فيهاء والأدلة العقلية 
ونحوها على ذلك كثيرة. 

فنقول: إن العاقل يكفيه أن يتأمل بعقله ؛ ليعرف أن هذا الوجود له رب . 


خالق ومدبر» فيعترف بذلك» ولا يعتريه شك» ويقطع بذلك شبه هؤلاء 


لحري ا وابن ماجه (5١8)ء‏ وأحمد "١‏ من حديث عمر بن 


/الا سم 


لبالتوحيد 
الفلاسفة؛ أو من شابههم» والدهريين ونحوهم» ويرد عليهم ردًا كاملاً» ويثبت 
عقيدته التي يعتقدها بأن الرب سبحانه وتعالى هو رب كل شيء»؛ وهو خالق كل 
شيء» وهو المدبر لكل شيء» ويتأمل الأدلة القرآنية على ذلك مثل قوله: «إنَّفى 
حَقِالسَموس وا لاض وَأخْيَل ليل وى جَرى فِالْبَحْريمَايَقَْالئاسَوَمَآأَنوَلَ 
لي هاون سآ َأ رارض بَحدمَوَاوتفامن كل ترد ريح وَالسّحَابِ 
لْمُسَخْر بَاَلسَمَآءوَلأَرض ليلقو يقلو نَلالبقرة: .]١54‏ 

ومثل قوله تعالى :< أَلَمْ تجَلٍ آلْأَرَضَمِهَندً 4 [النبأ:5]؛ إلى آخر الآيات» وقوله 
عز وجل : « ألم جَعَلٍ آلأر ضَكِفَانًا4 [المرسلات:110» وقوله تعالى:« فَليَعظر 
الإنسَنُ ِل طَعَايِهءَ 29 أنا صَبَبَتَا َلْمَآءَ ضَكَا 4 [عبس :4 7- 0؟], ونحو ذلك» وقوله 
جل وعلا: (َأَنمَأْسَدُ حَلَقَاامٍاَلسَمَآءٌبتَهَا1النازعات:157؛ وما أشبههاء ليرى 
بذلك أنه مخلوق, وأن الذي خلقه هو الذي خلق هذه المخلوقات» وأنه قادر 
على كل شيء؛ فترسخ هذه العقيدة في قلبه» حتى يتحقق ما هو عليه من هذه 
العقيدة. ظ 


لشدههم ‏ ا سس سس اح شرح أصولالعقائدالدينية ل 

وتَوْحِيدُ الأسْمَاءِ وَالصّفَات وَهُوَ: إِبَاتُ ما أب لِتَِْء وأئِبَه لَه َسُولهُ من 
الأَمْمّاءِ الْحُسْنَىء وَالصّفات الْكَامِلَةِ العلا مِنْ غير تشبيوء ولا تَمْثِيِل» وَمِنْ 
غير ريفو ولا تغطدلل. 


الشرح: 

يقول الشيخ - رحمه الله -: (وَتَوْحِيدُ الأمْمّاءِ وَالصّفات...)» وهذا النوع 
الذي هو توحيد الأسماء والصفات هو الذي كتب فيه العلماء من السلف» 
كابن خزيمة كتابه (التوحيد)؛ وكابن منده كتابه (التوحيد)»؛ وكتب فيه أيضًا 
كثيرون» منهم من سماه كتاب (الإيمان)؛ كابن منده أيضاء وابن أبي شيبة 
رو سا وبين ان جنكاب ال لأنه عقييدة متلقاة من سنة النبي 
ته ؛ وقد أكثر السلف ‏ رحمهم الله من الكتابة فيه وسبب ذلك أنهم ابتلوا 
ذو اك الأتناء والسناك 'آر اوولائة الأسماءه وهم الذين تون 
المعطلة» الذين عطلوا الله عن صفات الكمال؛ وأول من اشتهر بإنكار الصفات 
هو أبوعبيد من رؤوس المعتزلة» ذكر ابن كثير في (التاريخ) في ترجمته أنه 
اشتهر بإنكار الصفات» ويمكن أن قبله واصل بن عطاءء كذلك الجعد بن 
درهم» والجهم بن صفوان» ومن جاء بعدهم من المعتزلة» كبشر المريسي » 
وأبي البذيل» وابن أبي دؤادء وأبي هاشم الجبائي؛ ثم خدمهم في ذلك ؛ 
وتوسع لبم كبيرهم القاضي عبدالجبار البمداني؛ وهو الذي توسع في مؤلفاته 
لبم؛ حتى كتب في ذلك كتابًا كبيرًا اسمه (المغني)» وقد طبع في أربعة عشر 
جلدّاء فهم ينكرون صفات الله تعالى. 


وم دا 

وأهل السينة شيو ن هذه الصفات لله كما يليق به» فيثبتون الصفات الذاتية, 
مثل صفة اليدين» وصفة العين» كما في قوله تعالى : (وَلُِصَتَمعَلْعَيَ» » [طه: 194 
وقوله جل وعلا: لوَآصْ رسك رَبَكََإِنْكَباْعَين4» [الطور:148]؛ وصفة النفس 
كقوله عز وجل : (كتَبَرَبْكْمْعَلَْنَفْسِهاَلرَحْمَة)» [الأنعام: 104 وصفة الوجه 
كقوله عز شأنه : «وَيَبتقى وَجَهُ رَبك دْولَفِلَلٍ وَآلإمرَامِ»[الرحمن: 2157 وقوله جل 
وعلا :كل سَنْءِ مَالِكإلَا وَجْهَهُمِ4؛ [القصص:184. وكذلك الصفات التي أثبتها 
النبي خَكُه في سنته» فيثبتها أهل السنة. 

كذلك الصفات الفعلية فإن المعتزلة نفوها كلهاء فنفوا صفة الاستواء» 
وسلطوا عليه التأويلات»: وكذلك صفة المجيء: والنزول الذي أثبته الله في 
القرآن في قوله تغالى :< وَجَاءَ رَبك وَآلْمَلَكُ صف صَكَا4 [الفجر: ؟2)1 وأثبت النبي 
غ8 النزول في قوله : (ينِْلُ نا تبَاَك وتعالَى كل لي إلى السمَاءِ اليا حي 
فى ثلث اللثز الأنون)"" راتحت ارد اعت ديوع النزاءنة انهل التساءيين 
العباد. وكذلك الصفات الذاتية كالسمع والبصرء فإن الله أثبتهما لنفسهء 
والعلم والقدرة» والإرادة» والكلام؛ وكذلك بقية الصفات: كصفة المحبة كما 
في قوله تعالى : لتِجمَوَعِبُونهُ»المائدة : 104 وقوله عز وجل : (« إن الهم تاليرت 
يُفَجِلُو رت فى سَبِيلك 4 [النضنت :4 وقوله جل وعلا : « فَإِنَّ الله يْحِتالْمُكّقِينَ14آل 
عمران:171؛ ونحو ذلك كثير» وصفة الرجمة 0 تعالى: «وَرَحَمَتى وَسِحَتَ كل 


لببالتوحيد 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١١95(‏ ومسلم (268) واللفظ لهء من حديث أبى هريرة قَإقنة. 


للسشاءع 


شرح أصول العقائد الدينية ل 
وكذلك صفة الغضب والرضى» فقد أثبته الله في قوله تعالى: « وَعَضِبَاللَهُ عليه 
:وَلَعَتَهُ 4» [النساء : 2197 وكذا قال في المنافقين» والرضى في قوله عز وجل : 
ؤرّضَِاللَهُعَنثِمَوَرَضْوأْعَنْةُ)» [المائدة:9١١],‏ وكذا صفة العجب في قوله جل 
وعلا ارون تعش ختزت؟» [الرعد: 14» وفي قراءة :ل بَلْ عَحِبَتَ وَيَسْخَرُونَ 4) 
[الصافات: 21١7‏ وؤصفة الكيد والمكر وأدلته كثيرة» وكذا بقية الصفات 
الفعلية» التي أنكرها هؤلاء المبتدعة» وقد ردوا الأحاديث الدالة 
عليها مع كثرة الأحاديث؛ وقالوا: إن هذه الأحاديث أحادء والأحاد 
لا تفيد إلا الظن» والعقيدة لابد فيها من اليقين» فردوا أخبار الآحاد؛ 
لاعتقادهم أنها لا تفيد إلا الظطح: ا نض 
ولا يقبلونها في الأصول. 

وقد كثرت الأدلة على ذلك» آيات وأحاديث جاءت في إثبات هذه الصفات 
للرب سبحانه وتعالى. 

قوله - ده - : «مِنْ الأَمسْمَاءٍ الحُسْنَى)» كذلك ذكر الله تعالى الأسماء 
الحسنى في مواضع » كقوله تعالى : ونه لأسما ا عا 4 
وقوله عز وجل ١:‏ قَلٍ أَذَعُوأ آله أَوِآَدْعُوأ آَلرّحْمَنَ أيامَا تَدَعُوا فَلَهُ آلأسَمَآ؛ 
أَلْمُسَئَ 24 [الاسراء: »1١٠١١‏ وكقوله جل وعلا : ( الهلا لَه إلا هو ُو هالأسَمآ؛ 
آَُسَئْ 4 اطه:8]ء وقد ثبت أن النبي يتيك قال: إن لل يِسعَةَ وَيَسِْينَ اما 
ِانَةَ إلا وَاحِدًا من أَحْصَاهًَا دخل الْجَنة)”'', وقد جمعها بعضهم من القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777): ومسلم 31130) من حديث أبي هريرة قَلكه. 


[ببالنتوحيد :١‏ لس 
وووق ذلك الترفسندي وميتنةا'' والندارمي"'فى الثوه على بشن الركمي 
بإسنادهماء ورجح الترمذي أن سرد الأسماء من كلام بعض الرواة جمعوها 
من لقال :رايس بن اللاي ذا دان لاسمز 3 يلسا 5 
أخبر بأن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» أي: من اعتقدهاء 
واعتقد دلالاتهاء وأثبتها لله تعالى» فإن ثوابه الجنة» ويدل على أن الأسماء 
كثيرة ما ورد أنه تي ذكر الدعاء الذي فيه: (أسألك يكل اسم هو لَك سَمْيْتَ يه 
َفْسّك أو أنرلتَهُ في كتايك» أو عَلَمَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكء أو اسَتأئرْت يه فِي عِلْم 
العيْبِ عِنْدَك)””": فدل على أن لله أسماء قد استأثر بها في علم الغيب عنده. 
ثم إن أهل السنة يثبتون دلالة الأسماء على صفات ؛ ذلك لأن بعض المعتزلة 


يثبتون الأسماء دون الصفات حتى الأسماء الظاهرة » ويقولوت: إن الله سميع 
بلا سمع» بصير بلا بصر» عليم بلا علم»؛ قدير بلا قدرة وهكذاء ويجعلون 
هذه الأسماء جرد أعلام؛ لا تدل على الصفات المشتقة منهاء ولاشك أن هذا 
قول بعيد» كما أن من تتبع الأسماء في القرآن؛ علم أن كل اسم دال على 
صفةء من ذلك قوله تعالى :« فَإن فكو إن الله فور رَحِيمٌ 29 وَإِنْ عَرَمُوْ آلطَلّقَفَإِنّ 


)١(‏ برقم (7007) وقال بعد سرد الأسماء: « هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن 
صالح ولا نعرفه؛ إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقه عند أهل الحديث؛ وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي تفط ولا نعلم في كبيرشيء من الروايات له 
إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث؛ وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد 
غيرهذا عن أبي هريرة عن النبي خَتيه ؛ وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح». 

.187-1١8٠5/١ نقض الإمام عثمان بن سعيد الدرامي على المريسي الجهيمي‎ )١( 

.190/١ الحاكم‎ )5( 


لل بوني لب سل ل ل للح شرح أصولالعقائدالدينية ل 
لله سيِيمٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:1777- 017717 فأخبر بأن كل الأسماء لبا معان» ففي الآية 
الأولى استعمل غفور رحيم» وفي الآية الثانية استعمل سميع عليم ؛ ليدل على 
أن المعنى مقصود ومطلوب؛ فدلت هذه الآيات على إثبات هذه الصفات التي 
تؤخذ من هذه الأسماءء فيثبت أهل السنة دلالتهاء ويعتقدون أن أسماء الله 
كلها حسنى» اف موسوقة باجمنه وأن صفاته كاملة علياء رفيعة القدر, 
سواء الصفات المأخوذة من الأسماء: كالسمع» والبصرء والعلمء والقدرة؛ 
:و اراق بو خية وتو الوسيية :لفقي والره ا سريه أحلبهاذللف» أو الضفات 
التي أثبتها وإن لم تؤخذ من الأسماء؛ كقوله عز وجل : « وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ لَه 4 
أآل عمران : 194» (ِوَأَمل لَهُمَإ رب كَيّدى مَتِينُ74الأعزاف : 1187» ( إِيُّميَكيدُونَ كيدا 
© ركيد كيد 4 الطارق: 17-١6‏ (ِقْلمَآءاسَفُوتَنتعَمََايتهُمْالزخرف: 1050 ونمحو 
ذلك مما فيه إثبات صفات لا يشتق منها أسماء» دالة على ما فيها من المعنى الذي 
تدل عليه تلك الأسماء» وتلك الصفات» ويعتقد ذلك أهل السنة والجماعة. 

قوله - الله - : «والصّفات الكَامِلة العُليَّاهء بالنسبة إلى الصفات فأمل 
السنة يثبتونها ولا يكيفونهاء كقولهم في صفة النزول: ينزل بلا كيف» أو يرى 
بلاكيفه أويسمع ويبصر بلا كيف ونحوذلكء ويقولون في أيات 
الصفات : أمروها كما جاءت بلا كيف» فجعلوها دالة على صفات» ولكن 
تلك الصفات لا نعلم كيفيتهاء إنما نوقن بأنها صفات كاملة ثابتة ؛ ولهذا لما 
سكل مالك - لله - عن الاستواءء قال: «الاستواء معلوم, والكيف مجهول؛ 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»''', وكذلك أيضا شيخه ربيعة قال: 


.10/١7 وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ 2709/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


لسالتوحيد 17 لد 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم»”". 

فالذين أنكروها إذا جاءتهم الأدلة من القرآن حرفوهاء وصرفوها عن 
دلالتهاء فيحاولون صرف الكلمة إلى معنى بعيد» فيقولون في : « آلرّحْمَنُ عَلى 


لْعَرْ شَِسْتَرَئ 4 [طه: 15 أي استولى» ويقولون عن الكلام الذي أثبته الله 


لنفسه» إننه كلام نفسي» لا أنه كلام حقيقي مسموع بحروف وبأصوات» 
فينكرون على من يقولون: إن الله يتكلم بحرف وصوت,ء ويجعلون الكلام هو 
المعنى دون اللفظ» فهذه عقيدتهم. 

وبالنسبة إلى الأشاعرة فإنهم قد اشتهروا في القرون الوسطى» أي: من 
القرن الرابع إلى هذا القرن» وتمكنت عقيدتهم؛ واشتهرت» وقوي الدعاة 
إليهاء والمعلمون لباء فعقيدتهم أنهم يثبتون سبع صفات يجمعها هذا البيت: 
حي عليم قدير والكلامله إرادة وكذاك السمع والبصر 

ويقولون: لا نثبتها إلا بالعقل؛ كأنهم لا يعتبرون الشرع دليلاًء وإنما 
يقولون: أثبتناها بالعقل » فأثبتوا القدرة استدلالاً بالحوادث التي تحدث في هذا 
الكون» فإنها دالة على قدرة الله تعالى» وأنه على كل شيء قديرء وأثبتوا 
الإرادة بوجود التخصيصء أن الله بخص هذا بالفقر وهذا بالغنى» وهذا بالعلم 
وهذا بالجهل» وهذا بالقوة وهذا بالضعف» فهو دليل على أن الله أراد بهذا 
ما لم يرد بالآخرء فجعلوا ذلك دليلاً على إثبات الإرادة» وكذلك بقية إثباتهم 
لبذه الصفات. 


)عع سه م بس ل لس للحم شرح أصولالعقائدالدينية ل 

فنقول: إننا نثبت بقية الصفات بالعقل» فنثبت الرحمة» ونثبت الرضى»؛ 
ونثبت الغضب» وغيرها على ما يليق بالله تعالى» ونقول: إن العقل دال عليها 
كما تستدلون بالعقل على هذه الصفات. 

أما قوله - ##للنه-: «مِن غَْرِ تَشييو» ولا نمثل » وَمِنْ غْيْرٍ تَحْرِيقو وَلا 
تَعْطِيلٍ»» فإنه يرد بذلك على الذين يرمون أهل السنة بالتشبيهء فعندهم أن من 
أثبت هذه الصفات فإنه مشبه: وأكثرما يكررون قوله تعالى : «لَيسَكمئله- 
س4 [الشورى:١١]24‏ ويسكتون عن آخر الآية» فإن هذا جزء من آية في سورة 
(الشورى)» أخبر الله تعالى بأنه منزه عن مماثلة المخلوقات» ولي سَكَمِئْله ثق :»4 
أي : لا يوجد له مثل؛ لا في ذاته ولا في صفاته؛ ثم قال: (وَهوَاَلسَمِي عٌالْبَصِيرَه 
فأثبت في الآية نفسها صفتين: السمع والبصر. ظ 

فأهل السنة يثبتون ذلك كما أثبته الله» ويقولون: نؤمن بذلك على ما جاء 
عن الله» ويقولون: آمنا بالله» وبما جاء عن الله» على مراد الله» وآمنا برسول 
الله وبما جاء عن رسول الله؛ على مراد رسول الله ويقولون: نحن إذا أثبتنا 
فإننا لا نشبه» بل ننفي التشبيه في الذات وفي الصفات» فأنتم إذا كنتم تثبتون 
الذات لله؛ سألناكم هل هي كذوات المخلوقين؟ فإذا قلتم:“لاء بل إنها ذات 
تليق به» قلنا: وكذلك الصفات أثبتوها وقولوا: صفات تليق به» ولا يلزمكم 
تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف» ولا تعطيل» حيث إن الكثير قد حرفوا الكلم 
عن مواضعه بحيث إنهم يأخذون دلالة النصوصء وهذا هو التحريف الذي 
عاب الله به اليهود في قوله تعالى: (ِمَرَفُونَلكَلمَ عَنموَاضِعِهِ) [النساء:1 15 
وقوله تعالى : (مرَفُونَ الْكلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِفَ 4 [المائدة:141؛ يتسلطون على 


للس]|لتوحيد ب"٠(أااسس‏ ل سسسب ا 
الكلام» فيصرفونه عن دلالته» ويدعون أن ذلك لأجل أن يتلاءم مع العقل» 
كأنهم يقولون: إن هذه الصفات يلزمنا صرفها عن ظاهرهاء حتى لا تخالف 
العقل بل توافقه؛ وسلطوا عليها التأويلات؛ التي هي بعيدة عن ظواهرها؛ 
فنقول في : قوله تعالى: (ِالرَحمَنْعََالْعَرشَِسْتَوَى) (طه: 210 استواء يليق به ليس 
كاستواء المخلوقين» كما قال ذلك أئمة السلف. 

وقوله عز وجل : ِلَهءمَاَلسَمَوَسَوََاالأزض» (طه:5]» هذا أيضًا دليل 
على أن هذه الصفات نؤمن بها كما جاءت ولا نتأولبا» وقد تكلف المعطلة 


حيث سلكوا هذا التأويل؛ ويريدون به صرف الكلام عن ظاهره؛ ويعرفون 
التأويل بأنه: دفع دلالة الآية» وصرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح» بدليل يقترن بالمرجوح» فقالوا: ظاهر قوله: (عَلَالْعَرْشٍ 
آسْتوى4» أنه الاستقرار» ولكن هذا وإن كان قولاً راجحًا من حيث اللغة؛ إلا 
أنه لا بد أن نصرفه إلى الاستيلاء مع أنه مرجوح ء لدليل يقترن بالمرجوح ألا 
وهو العقلء فهنا العقل ينكر هذاء ويؤولون قوله تعالى : ووَهوَالحَ يَالْعَظِم» 
[الشورى: 14» وقوله عز وجل : ( إن آنه كارت عَلَيّا كيرا 4 [النساء: 5 1» وقوله 
جل وعلا: (إنهُ عَإِنٌّ حَكِيدٌ4[الشورى:١10»‏ وقوله جل شأنه : 9 سَبْحَ آسْمٌ 
رَبَكَالْأعلى 4 [الأعلى:١1»‏ وقوله عز من قائل : (< إلا نِقآء وج ريه الأغى » 
[الليل: 11١‏ فيقولون: القول الراجح هو العلوء فالأعلى هو العالي فوق 
الخلق» والقول المرجوح هو الاستيلاء؛ فاخترنا المرجوح»؛ حتى لا نقع في 
التشبيه» وصار معنا الدليل المرجوح» ومعنا أيضًا العقل الذي نقيس به» ونبقى 
عليه» يقولون: إننا علمنا صدق الرسل بالعقل» فإذا جاءوا بشيء يخالف 


ني عطلللللل ب شرح أصول العقائد الدينية ل 
العقل؛ لم نثبته» بل نقول: هذا يخالف ما دلت عليه العقول» هذه شبهتهم. 

وقد كثر المتأولونء حيث فتح الأشاعرة باب التأويل» فأولوا أدلة الصفات 
إلا سبع صفات» فقال المعتزلة» إذا أولتم صفة المكرء والرحمة؛ والخضب» 
والرضى» والحب» والبغضء والكراهية» قدرنا على أن نؤول بقية الصفات» 
فنؤول صفة الوجه؛ء والإرادة» وصفة العين» وصفة القدم» التي وردت في 
الحديث» وصفة الاستواءء وَالوولَة:وصضفة السمع: والبصرء فلستم أقدر منا 
على هذا التأويل» فإذا أولتم قدرنا على أن نؤول. 

ودخل من هذا الباب أيضّاء المبتدعة» الذين ابتدعوا شيئًا ما أنزل الله به من 
سلطان» وهم المذكورون في قوله تعالى: « َم لَهُرْ سُرَكَتوًا سَرَعُوا لَّهُم من ايت 
مَالَمَيَأَذّن به آنلّهُ4[الشورى:١؟1»‏ فسلكوا طريق التأويل» فقال الصوفية: ! 
أولتم آيات الصفات أولنا آيات العبادات» كالصلواتء والزكاة» والصوم, 
والحجء وأولنا أيضًا آيات الإرادة» والقدرة؛ والوجه؛» واليدء والسمع؛ 
والبصر والكلام» ونحو ذلك. . 

ونحن نقول: إننا نئزه كلام الله عن رده وعن تحريفه» ونقول: إننا إذا أثبتناه 
فإننا لا ننفي هذه الصفة» فنكون قد عطلنا الله تعالى عن صفات هي كمال»؛ 
قداوصفه بها نيه #8 .وأقر ذلك الضحابة :رضوان الله غَليهمَ وله ينكروا 
هذا بل قالوا: إنه صحيح واعتقدوه» فنقول: نترك التأويل» ونترك التعطيل 
الذي هو نفي الصفات» فهم إما أن يثبتوا الأدلة ويؤولونهاء وإما أن ينفوها 
ويعطلوا الخالق عن هذه الصفات كلهاء فيكونون بذلك مؤولة» ومعطلة»؛ 


سعد قو سيب ل سلب7 ا ا 
وقد ذكر ابن تيمية ب##مَلَْتَه في رسالته (الحموية) أن الجهمية:» والمعتزلة, 
والأشاعرة» يصدق عليهم أنهم ممثلة, وهم أيضًا معطلة؛ ووضح كونهم ممثلة 
وكونهم معطلة؛ بتوضيح ظاهر بالأمثلة. 

فعلى هذا يقول أهل السئة: نثبت هذه الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل» 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» لا نسلك شيئًا من 
ذلك» فإن التأويل الذي يقولون هوفي الحقيقة تحريف اليهود الذين ذمهم الله 
. بقوله : ِححرَفُونَ الْكَلِم عَن موَاضِعِهِ 4 [النساء:47]» ذكر ذلك للتنفير من حالتهم» 
حتى لا تفعل هذه الأمة كما فعل اليهود ونحوهم من الذين يسلكون هذا 
التحريف؛ وهذا خلاف قول المسلمين وقول أهل السنة» الذين يعتقدون ذلك 
على ما يليق بالله تعالى» وهذا هو الواجب في أسماء الله تعالى وصفاته. 


سس بلي اساسا ممح شرح أصول العقائد الديئية ده 


وك 


وتوجيد : الألوهية ة وَالْعِبادَةٍ وَهو: : إِفَرَادُه وحذه هُ يأَجْنَاسِ الْعِبَادَةٍ 
وَأَنوَاعهاء وَإِفْرَادُهَا مِنْ غَيْرٍ إِشْرَاك يِه فِي شيء مِنْهاء مم اعْيَقَادِ كمّال 
ألوهِييه. 


الشرح: 
قوله-مَوَمْلله - : «وتَوحِيد الألوهيّة والمادقة هذا النوع الثالث من أنواع 
التوحيد» وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة» وهو ما يسمى بالتوحيد 
العملي ؛ لأنه أعمال يعملها العباد؛ 0 التوحيد الطلبي ؛ لأنه مطلوب من 
. العباد؛ يطلبه الله تعالى منهم»؛ ويسمى التوحيد القصدي ؛ لأن مقصود من 
الخلق أن يدينوا به ويسمى التوحيد الإرادي ؛ لأن الله تعالى أراده من العبادء 
هذه أسماؤه» والأشهر أنه توحيد الألوهية» وذلك بأن يدين الخلق كلهم لله 
تعالى بأنه الإله الحق لا إله غيره» وهو إلبهم ومعبودهم» وعليه تدل كلمة 
(لا إله إلا الله) ؛ ولذلك ابندأ النبي غك بالدعوة إليهء فدعاهم إلى أن 
يقولوا: لا إله إلا الله» فدعاهم مرة فاجتمعواء ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس فته قال: لما نزلت: « وأنذز عَشِيرَتَكَالْأَقرَبِيرتَ 4 [الشعراء: 15١5‏ 
ا ا (يا بني فهر» يابني عدي), 
لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
وتو لينظر ما هوء فجاء أبولبب وقريش فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تُفِير عليكم» أكنتم مصّدقيَ؟)» قالوا: نعم» ما جربنا 
عليك إلا صدقاء قال: (فإني نذيرلكم بين يدي عذاب شديد)؛ فقال 


لاتجيد سي تت 58 اللسس 
أبولبب: تبأ لك سائر اليوم» ألبذا جمعتنا؟ فنزلت ( تَبَسْيدَآ أب لَهَمِوَتَت مَآ 
أَغْوَ عند مَالَةُدَوَمَا كسس 4 [النيدء: احا , 

وروى ابن عباس ظقْتُا قال: مرض أبوطالب فجاءته قريش وجاءه النبي 
يخ وعند أبي طالب مجلس رجل» فقام أبوجهل كي يمنعه» قال وشكوه إلى 
أبي طالب» فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: (إني أريد منهم كلمة 
واحدة تدين لبم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم الجزية): قال: (كلمة 
واحدة؟)», قال: (كلمة واحدة)» فقال: (ياعم قولوا: لا إله إلا الله), 
فقالوا: إلبا واحداء (ما سمعنا بهذا في الآخرة إن هذا إلا اختلاف): قال: 
فنزل فيهم القرآن: « ص وَلْقُرْءانِ ذى الذّكْرٍ © بَلٍ ألذِينَ كفرُوا فى عِرةَوَشِفَاققٍ4 إلى 
قوله: « ما مَيعَكا هذا فى الْمِلَة الْآجِرَة إِنْ هَدَا ِل آَخْيَلَقُ4 [سورة ص» 7-١‏ 717" 
يعني : أن لنا آلبة كثيرة» فكيف نقتصر على إله واحد» ونترك بقية آلبتناء وهذا 
لأنهم يعرفون مسمى الإله ؛ فلذلك عرفوا معنى كلمة (لا إله إلا الله)» وقد 
ذكر العلماء أن الإله هو الذي تألبه القلوب محبة» وإخلاصاء وعبادة» وتذللاء 
وإخبانّاء وإنابة إليه» فاشتقاقه من التأله الذي هو التذلل والخضوع» فالإله هو 
الذي تخضع له القلوب؛ وتذل له» وتتواضع لهء وكذلك تحبه وترجوه» 
وتخافه» وتؤمل عفوهء هذا حقيقة الإله» الذي أمروا بأن يدينوا له بالإلبية. 

وهو الذي دعت إليه الرسل كلهم بدؤوا دعوتهم بهذ التوحيدء 
قال الله تعالى: ( وَلْفَدَ بَعَمَْافى كُلِ أُمُورَسُولا أرب أَعْبْدُو الله وَآجِمَنْبُواآلطهُوتَ»4 


.)5١4( أخرجه البخاري (١//ا4): ومسلم‎ )١( 
وابن حبان‎ 2777/١ (؟) أخرجه الترمذي (077777): والنسائي في الكبرى (48717): وأحمد‎ 
وارولا.‎ 


شرح أصول العقائد الدينية ل 
[النحل :2177 أي : وحدوا الله تعالى» واتركوا عبادة الطواغيت التي رُفعت عن 
تذرعاة واغطنك ختا مدق حق الله الى التدى هو غناد2: تاتركوا تلك 
الطواغيت؛ هكذا تقول لهم رسلهم» وكذلك قال عز وجل: ووَمَآأَرْسَلئَاين 


م وو 


قتللك ا م٠كس‏ ل الات سد الّه أت رلك لوال 
َبَلِلك ِنْرَسُو للا نُوححَ إل أنه لآل دإِلَأنأفعبُدُونِ»4 [الأنبياء : 0 2]7 أي : : يوحي الله 


0 20-00 


يه 


تعالى إلى كل رسول» ويأمره بأن يقول لقومه: «أعَبْدُوا آله مَالَكُم منْإِلْهِ غيروة 4'"', 
يعني : أخلصوا له العبادة؛ ليس لكم إله غيره؛ وقال عز وجل : 0 


و ورور 


َلك ين رُسُولٍ إلا وحن لَه أنه 5 له إل أكأ قا عَبّدُونِ 4 [الأنبياء: 170 وكذلك 


9 
ره # ودداءو 4 


قال تعالى :ل وَسْكَلَ مَنَ أرْسَلمَا ين قَبَلِكَ مِن رُسُلِئَآ أَجَعَلنَا من دُونِ آَلرحَنٍ َالِهَهيُعْبَدُونَ»4 
[الزخرف: 2150 يعني : اسأل أتمهم , واسأل من لقيت منهم » يعني الذين قابلهم 
للك ات كي نه اس لقنا اانا من ملالا مين قدا عرز ااا رن وطن ا 
ليعبذهم أهل الأرض؟ الجواب: لاء بل كلهم يدينون بكلمة (لا إله إلا الله)؛ 
ماكر اننكل إول عضوم وسور (الأغر فد و كرا عازرو كل 


00 


دلقدازء سَلنَا نُوحا إل قَوَمِهِ فَقَالَ ينهو مأَعَبدُوأ آله مَا كم مِنْ إل غَيرهد4[الأعراف: 105 » 


عر 


وقوله جل وعلا : 9 وَإِل عاد أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَهَوْ َِعْبُدُوأ أ الله ما ما لَك من إِلَّنوِ غَيروة 4 
[الأعراف: 2)50» وقوله عز وجل وال تمر د أَحَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوَ مأآعَبدُوا لله 
مَالَكُم ين إل غير 4 [الأعراف: 17 وقوله جل وعلا: (وَإِلْمَدْيَأَحَاهُمَ 
عَبُدُوآآسَهَمَالَكُممِنْإِلْوِغَيْرُهُه [الأعراف:180» وهكذا أيضافي 


52 


)١(‏ في عدة سور: الأعراف (69م ه20 لا .مم), وهود (٠مع‏ الك )2 والمؤمنون 
سف برفر4ة 


ا ال ا تتتتتتتتتتك0 إن 


أوائل القصص» في سورة (هود)؛ وقصة نوح في سورة (المؤمنون) ؛ 0 
القصصء يذكر الله أن الرسل يبدؤون دعوتهم لأمهم بقولهم :2 أعَبَدُوا الله 
لَكُم يِنْ لو غَيرْهء 4. 

وهكذا أيضًا استمر نبينا محمد وك يدعو إلى هذا التوحيد عشر سنين» لم 
تُفرض عليه العبادات» إنما يدعوهم إلى التوحيدء ويخبرهم بأنه الدين الذي 
أمروابه, ذكر الله ذلك له في قوله تعالى : ( وَمآأمروا روأ إلا ليَعبدُوا آله مخلصِين لَه الدينَ »4 
[البينة : 0]» أي : يجعلوا دينهم كله خالصًا لله ربهم؛ وكذلك قوله عز وجل : ؤقُلَ 
إَِأُمرَتُأنْأَعبْدَآسَخلِصَالَهاَلدِينَ» [الزمر 211١:‏ إلى قوله: « قُلٍ لَه أَعَبُدُ مخْلِصالَهُء 
دين (© فَأعْبدُوأ ما سِتمم من دونه 4 [الزمر: 4 ١15ك]ء‏ وقال الله تعالى: « فادعوا الله 
مُخَلِصِيَ له الدِين وَلَوْكره آلْكَفِرونَ4 اغافر: »]١4‏ وإخلاص الدين: تصفيته من 
شوائب الشرك والبدع والمعاصي ونحو ذلك؛ فهذا توحيد الألوهية. 

وذلك لأن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية» ولما اعترفوا به صار حجة 
عليهم في توحيد الألوهية»؛ وبيان أنهم إذا عرفوا ربهم وجب عليهم أن يخلصوا 
له العبادة» لقوله تعالى: « فَأعَبدٍ الله نخلصًا لَهُآلدّيرت »4 [الزمر : 17» «ِأَلالِنَهاَلدِينُ 
لاص الزمر: 1 أي : له وحده أن تقروا بأن الله الذي خلقكم»؛ والذي خلق 
السموات والأرض» والذي خلق الأزواج كلهاء والذي يدبر الأمر؛ ويسير 
الأفلاك, ويسير الشمس والقمر» ويخرج الحي من الميت» والميت من الحي؛ 
تعترفون بذلك» وإذا اعترفتم به فلابد أن تخلصوا له الدين» وأن تجعلوا جميع 
عباداتكم لله تعالى وحدهء هذا هو الذي دعاهم إليه مدة عشر سنين» وهو 
يكرر توحيد الإلبية» ويسمى أيضًا توحيد العبادة» وذلك لأن الذين يدينون به 


لابو ا ل _ ل للح شرح أصول العقائد الدينية ل 
يتقربون بالتعبد الذي هو التذلل؛ والخنضوع لله سبحانه وتعالى؛ بمعنى أنهم 
يخضعون لله؛ ويخشعون لهء ويتواضعون بين يديه» هذا هو التعبدء وهو مشتق 
من التذلل» تعرف العرب أن التعبد هو: التذلل» فيقول شاعرهم : 
تُبَارِي عِنّاقا تاجيات وأَنْبَمَتْ وظيفاً وظيفا فَوْق مور مُعْبلا'" 

ويقال: طريق معبد أي : مذلل بوطء الأقدام؛ ومنه سمي المملوك عبد ؛ 
لأنه ذليل لسيده الذي يملكهء ولما كان كذلك كان الخلق عبيدا لله» ولذلك 
يناديهم بهذا الاسم كقوله تعالى: « قُل يَعِبَادِىَ الِّينَ أُسرَقُوأ عَلْ أُنفْسِهم » 
الزمر: 157 يصفهم بأنهم عباده» فهم عبيد» والخلق كلهم عبيد لله تعالى؛ 
بمعنى أنهم ذليلون لربهم» فهو الذي يتصرف فيهم» يميت ويحيى» ويمنع 
ويعطي » ويسعد ويشقي» ويصل ويقطع» ويخفض ويرفع»؛ لا راد لقضائه ؛ 
ولا معقب لحكمه» فالخلق عبيده؛ شاؤوا أم أبواء فالكفار عبيد تملوكون لهء 
ولوادعوا لأنفسهم أنهم أحرارء نقول: إنكم تملوكون للخالق الذي خلقكم»؛ 
فأنتم عبيد» والمؤمنون يدينون لله تعالى بعبادته ويقولون في صلاتهمإِيَّاكَتَعَبدُ4 
الفاتحة: 0]» يمتثلون قول الله تعالى : ( يتما الئاس آعَبُدُوأ رَبَكُمْ 4 البقرة: 217١‏ أي : 
تذللوا له فهذا التوحيد. 

وقد ذكر الله عاقبة عباده المخلصين ؛ لأنهم أصفياؤه في قوله تعالى: 
( وَعِبَادُ الحم اليرت يَمْسُونَ على آلأزض هَوْنًا 4 الفرقان: 117؛ إلى آخر تلك 
الصفات»: هؤلاء عبادتهم خاصة وهو طاعته» ومثله أيضًا قوله تعالى:« عينا 


إدر4 هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد» تباري : تسارع , والوظيف: عظم الساق والذراع» 
والمور: الطريق. 1 


لبالتوحيد 4# سد 
يَشَربُ يبا عِبَادُ آله 4 الإنسان:11» هؤلاء هم العباد المخلصون؛ أي : تلك العين في 
الجنة يشرب بهاء يعني يروى بها العباد المخلصون» فسماهم عباد الله ؛ لأنهم 
عبدوه وأخلصوا له العبادة. 

يقول المؤلف - يتنه تعالى -: «وَهُوَ: إِفرَاده وَحْدَهُ يأَجْنَاسِ الْعِبَادَةٍ 
وَأنْوَاعِهًاء؛ أنواع العبادة كثيرة ذكر بعضها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- يله - في كتابه (ثلاثة الأصول)؛ فيقول: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها 
مثل : الإسلام» والإيمان» والإحسانء ومنه: الدعاء» والخنوف» والرجاء؛ 
والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوعء والنشية» والإنابة» والاستعانة؛ 
والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة؛ ادن 
أمر الله بها كلها لله تعالى... فمن صرف منها شيئًا لغير الله» فهو مشرك 
كافر»”"؛ وذكر لكل واحدة دليلاً» فهناك دليل العبادة من حيث هيء ودليل 
الدعاء؛ وهو قوله تعالى: وِوَأَنَالْمَسَسحِدَيئهِفَكَانَدَعُوأْمَعَآَأَحَدَا4 [الجن :118 
وذكر أدلة الرجاء» والخوف؛ والتوكل» والاستعانة» والاستغاثة» والخشوع؛ 
والرغبة؛ والرهبة» من الآيات القرآنية» ومن الأحاديث كقوله يك : (وإذا 
اسَتَعنْت فَاسِتَعِنْ ياللّو)". ٠‏ 

فكلها يجب الإخلاص فيها لله وألا نخاف إلا الله» يعني خوف السر الذي 
هو حق الله تعالى» بخلاف الخوف الطبيعي» فإن الإنسان يخاف من الأمراض»؛ 
ومن السباع» ومن الهوام؛ والحشرات» فيبتعد عنها ويتحصن»؛ ولكن المراد 
خوف السر الذي يحمل على تعظيم المخوف منه.. 


.١188ص ثلاثة الأصول ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 
والترمذي (5017) من حديث ابن عباس فَالتُها.‎ 141/١ أخرجه أحمد‎ )1( 


للاهةم ل+هغغللل لس للح شرح أصول العقائدالدينئية - 

وكذلك الرجاء الذي هو تعلق القلب بالله تعالى» وكذلك التوكل إلى 
آخرهاء فكل هذه من أنواع العبادة التي يجب إفرادها لله سبحانه وتعالى. 

قوله َكانه : «وَإفرَادُهَا مِنْ غيْرِ إِشْرَاله يه في شي مِنْهَاه ولما ذكر الله أمثلة 
لباء ذكر أنها 0 
أي: اجعلوا المخوف خاصا بريكم؛ وكقوله تعالى: «قلا تَحَسْواآَلنَاسَوَآَخْشَوْنَ) 
[المائدة:45]» وقوله :ل قَلَا تَدَعُوأ مَعَ آلّهأَحّدًا 4 [الجن أي : أخلصواله 
ا ا ا 

قوله مَيَمَالَه : همَعَّ اعتقَادٍ كَمَال الوهِييه هِيتِه)ء أي : أنه الإله وحدهء أي: كمال 
ألوهية الله تعالى التي هي اعتقاد أنه الإله الحق؛ كما تدل على ذلك كلمة (لا 
إله إلا الله)ء وهذا هو معنى حقيقة كمال الألوهية» أي: استحقاقه للعبادة: 
رفوه العراد ور جكو ور كتو اظليوى ررقن كلف كف لمعه وقد 
خالف في ذلك القبوريون الذين جعلوا مع الله معبودات» وأضافوا لها شيئًاء 
أو جعلوا لبا شيئًا من حق الله تعالى؛ فعبدوها مع الله» ولاشك أن هذا جهل 
بمعنى كلمة (لا إله إلا الله)؛ فإنهم فسروها بأن الله هو الخالقء (لا إله) يعني 
لا خالق إلا الله» ولو كان كذلك لما امتنع المشركون من هذه الكلمة» لكنهم 
امتنعوا وقالوا: «أَجَعَلَالْآَهَ إِلَهّاوحِدًا 4 اص: 15؛ مع أنهم يعترفون بأن الله 
هوالخالق ٠»‏ وَلن سَاَلتَهُم من َلَفَهُمَ لََقُوثُنٌآلَهُ4 [الزخرف : 80]» ومعذلك 
قالوا : ل أَجَعَلَ الْآَة إِلَهًا وَحِدَا4» وقالوا : (أنآمسُْوأْوَاصرُواعَنَ َالهَع4 آص :215 
فتمسكوا بمعبوداتهم؛» وسموها آلبة؛ فدل ذلك على أن هذا هو معنى (لا إله 
إلا الله)؛ الذي هو توحيد العبودية» وليس معناها إثبات الخالقية لله تعالى: 
فالمشركون امتنعوا أن يقولوا: (لا إله إلا الله) ؛ لأنهم اتخذوا آلبة يعبدونهم» 


سكو جين سسب لاست 68 
وكذلك كان لقوم نوح آلبة يعبدونها». ولقوم إبراهيم يسمونها آلمة ؛ ولبذا 
قالوا:< مَن فَعَلَ هنذا بعَالِهَتِتآ4 [الأنبياء: 0104( َأنتَ فَعَلتَ هَدًا يعَاتَِايتترهِيمُ» 
[الأنبياء: 17]؛ 8 حَرْقُوهُ وَآنصُرُوَأ َالِمَتَكُمْ 4 [الأنبياء:114» فدل على أنهم يعرفون 

حقيقة الإله وهكذا يسمونه. 

وعلى كل حال فإن توحيد الألوهية هو التوحيد المهم؛ وهو الذي دعت إليه 
الرسل» وهو الذي قاتل عليه النبي يَتي. وجردت لأجله سيوف القتال» 
ونصب الجهاد ؛ لأنهم منكرون لهء ولما أنكروه» صاروا بذلك مشركين؛ يعبدون 
مع الله آلبة أخرى» فهذا هو السبب» ووقع الخلاف أيضًا فيه؛ ووقع الخلل فيه في 
القرون المتأخرة» في القرن التاسع والعاشر والحادي عشرء ودعا إليه مجددا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب #يلَْتَه ووضع عليه كتابه الذي هو كتاب (التوحيد)؛ فإن 


موضوعه توحيد العبادة» وصنف في ذلك رسائل كثيرة» تبين حقيقة هذا التوحيد». 
وتكلم أيضًا عليه من المتقدمين الإمام ابن تيمية 'لقه فتعرض له في كتابه الكبير 
(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)؛ وكذلك في رسالته التي تسمى 
(التوسل والوسيلة)؛ فإنها في هذا الموضوعء وكذلك ابن القيم -#ي ننه تعالى- في 
فصل من فصول كتابه (إغاثة اللهفان)؛ فإنه أيضًا تعرض لذلك» وذكر أن هذا من 
كيد الشياطين وتلبيس إبليس» وأورد الأدلة والأمثلة الكثيرة على ذلك» وكذلك 
أيضًا أئمة الدعوة جدوا واجتهدوا في هذا. 

فلذلك نقول: إن توحيد الإلبية هو أهم التوحيد» ونتواصى بتحقيقه؛ 
وأن ندين فيه لله تعالى ؛ لنكون بذلك من الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: 
< فَاعْبُدٍ آله مخلصًا لَّهُ اليرت 29 ألا ينه آلدِينُ آَخَانِصٌ» [الزمر : *]. 


أن 


شرح أصول العقائد الدينية ل 
فَدَخَلَ فِي تَوْحِيه الربُوييةِ إِنْبَاتَ الْقَضَاء وَالْقَدَرِء وَأَنّهُ مَا شَاءً الله كان 
وَمَالَمْ يلم يكن» أله عَلَى كل شيء قَديرٌه وَأنْهُ الْعَنِي الْحَمِيدُء وما ميواهُ 
قير َيه من كل وَجْهِ. 
وَدخَلَ فِي تَوْحِيلهِ الأسْمَاءِ وَالصّفاتء إِنْبَاتُ جَمِيع مَعَانِي الأمماءِ الْحُسْنَى 
لله تَعَالَى » الْوَاردَةْ في الْكِتَابِ وَالسة. 
ا ل 


كم يمأو لم يلم كل شيم ٠‏ قوير دُو قدرَةٍء وَيَقَدِرٌ على 
5 شيء.. إلى آخر ما له من الأَمْمَاءِ الْمَقَدسَةٍ 


الشرح: ٠‏ 
لما ذكر المؤلف - ## الله - أقسام التوحيدء وكان قد بدأ بتوحيد الربوبية» ذكر ما 
يلحق بها وما يدخل فيهاء قال - له : «فَدَخَلَ فِي نَوْحِيد الربُوييّة إِنْبات 
القضَاء وَالقَدَرِ»» القدر: قدرة الله تعالى» والقضاء: ما قضاهء وماحكم بهفي 
الأزل» فهذا داخل في توحيد الربوبية» فإذا أقررنا بأنه رب كل شيء» وخالق كل 
شيء» ومدبر كل شيء» فإننا نؤمن بتمام قدرته» وأنه القادر على كل شيء؛ 
وكذلك نؤمن بأنه قضى في الأزل ما كان وما يكون؛ كما جاء في قوله 632 : (إِنَّ 
أَوْلَ ما خَلَقَ الله القلّم» فقال له: اكتّبْء قال: رَبّ وَمَادًا أَكتّبْ؟ قال: اكْحّبْ 


لبالتوحيد 
مَقَاوِيرَ كل شَيْءٍ حتى تقوم الساعَة)”"؛ قيل: إن هذا قبل أن يخلق الله 
السموات والأرض» بخمسين ألف سنة» كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص طَا أن النبي مت قال: (كمَب الله مَقَاوِيرَ الْخَلائْق قبل أن يَخْلَقَ 


م مام 


السّمَوَات وَالأَرْض يحَمْيِينَ آلف سَنّوَء وَعَرْشهُ على الْمّاءِ)”". ليس بالألف 


ولا بنصف ألف», فنؤمن بذلك. 

ومن أدلته قول النبي يقي ف حديث ابن عباس فَقتها : (وَاعْلَمْ أن الأَمةٌ 
لو اجْتَمَعُوا على أن يَنْفَعُوكَ لم يَنْفَعُوكَ إلا بشيء قد كَتَبَهُ الله لك» وَل 
اجْتَمَعُوا على أن يَضْرُوكَ لم يَضْرُوكَ إلا بشيء قد كتبَهُ الله عَلَيْك» رُفِمَتْ 
الأفلامٌ» وَجَفْتَْ الصحُفْ)؛ أي: أن الضر والنفع مكتوب على الإنسان» ولو 
فعل ما فعل» ولو تحصن» لابد أن ما كتب عليه فإنه يكون ويحصل من ضر أو 
نفع أو نحو ذلك ومع ذلك فإنه مأمور بأن يتحفظ؛ ويكون تحفظه ما كتب 
عليه؛ ومأمور بأن يلبس ثياب الشتاء؛ حتى لا يضره البردء ومع ذلك مكتوب 
عليه» وكذلك مأمور بطلب الرزق» وهو مكتوب عليه» ومأمور بتغذية البدن؛ 
وذلك مكتوب عليه؛ ومأمور بالنكاح ؛ ليحصل له الولد وذلك أيضًا مكتوب 
ميان كسا | تهج قرو العيناةات»وفنى أ وكالمكتريية علب ونام عد 
المافستي ة يزعي مويه علو »ولك يفيه لله على الطاغا تاه بولق كني عرق 
فيه» ويعاقبه على المعاصي» ولو كانت مخلوقة فيه» وما أشبه ذلك. 

قوله - جاده - : «وَأَنّهُ ما شَاءً الله كان وما لم يَشّأْ لم يكن»ء يعتقد أهل 


4 والبيهقي ٠ه من حديث عبادة بن الصامت‎ ,)517٠١( أبو داود‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (7017؟)‎ 


لاهو لل ل ل ل ل دح شرح أصول العقائدالدينية - 
السنة أن ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن يكن» والمشيئة ها هنا هي الإرادة 
القدرية» والقدر يدخل فيه قدرة الله تعالى على كل شيء»؛ ويدخل فيه إرادته 
وقد ذكر العلماء أن إرادة الله قسمان : 

الأولى: إرادة دينية شرعية» وهي : أنه أراد من العباد كلهم أن يعبدوه؛ 
ويوحدوه؛ ويطيعوه؛ ويستسلموا لأمره؛ ويصلواء ويصومواء ويفعلوا 
العبادات ؛ وأراد منهم أن يتركوا جميع المحرمات» التي حرمها عليهم ٠‏ فمنهم 
من فعل ومنهم من لم يفعل» وهذه الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع مرادها. 

الثانية: إرادة قدرية كونية؛ فهذه يقع مرادهاء فيؤمن أهل السنة أن الله تعالى 
أراد جميع مافي الكون من الطاعات والمعاصي؛ ومن الحوادث والنوازل 
ونحوهاء إرادة كونية قدرية» بمعنى أنه لو لم يشأ ما حصلت» وهذه هي الإرادة 
الكونية القدرية» وهي معنى قولبم: «مَا شَاءً الله كان وما لم يَشَأ لم يكنْ»» 
أي : أن لله تعالى المشيئة الكاملة؛ فماشاءه كان ولابدء ومالم يشأفإنه 
لا يكون أبدّاء فلا يكون في الوجود إلا ما يريد» كما في قول الله تعالى : ( فَمَن 
شآ فَكَرَهُْ 9 وَمَا يَذْكْرُونَ إل أن يَسَآءَ آلّهُ4 المدثر: 44 -2101 فلا يقدرون على 
أن يتذكروا إلا إذا شاء الله تذكرهم؛ وقال عز وجل : ( فَمَن سآ تخد ِل رَيّدء 
سَبِيلاً (©) وما َشَاءُونَ لَه أن يَسَاء أللّهُ4 [الإنسان: 19- 210 فأثبت لهم مشيئة؛ 
وذكر أن مشيئتهم مربوطة بمشيئة الله تعالى» وقال جل وعلا: ؤلِمَنْشَاءَ نكم 
اله ال ره آلَّهُ4 [التكوير: 4115-74 فأثبت لهم مشيئة؛ 
وذكر أنها مرتبطة بمشيئة الله؛ لواشاء ما حصل منهم هذا الفعل ونحوه. 

قوله - ملقَّه- : «وَأَنّهُ على كل شَيْءٍ قلدِيرٌ»؛ يؤمن أهل السنة بأن الله على 
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كل شيء قدير» لا يخرج شيء عن قدرتف فمن قدرته خلق هذه المخلوقات, 
فإنها حُلقت بقدرتهء وكذلك أفعالبم: يهدي من يشاء كوبا وقدرًا؛ ويضل من 
يشاء لحكمة عظيمة: الله أعلم بهاء بمعنى أن له القدرة التامة؛ بحيث إنه لا 


يمخرج شىء عن قدرته وإرادته. 
قوله - اله -: «وَأنّهُ العَبِيَ الْحَمِيدُ» وَمَا سِوَاه فَقِيرإِِيْهِمِنْ كل 
وَجَه) ء كذلك نؤمن بأنه الغني الحميدء وهذا ما يدخل في اسم الربوبية» فالله 


تعالى هو الغني عما سواه» وكل ما سواه فإنه فقير إليه» قال الله تعالى : < فَكَفْرُوأ 


يع هدر ل كل مهل مهو 
وتوَلُوأ وَآسْتَعْى الله وَآللَّهُ عن حِيلٌ 4 [التغابن:5]» يعني : أنه غني بالذات» وقال ' 


تعالى : ( وَآللَهُ لع نسم الْفقرَآة ا ا 1 
وصف نفسه بأنه الغني» وقال عز وجل  :‏ يتأمًا آلمًا ام أَنثّمٌ نّم الْفقَرَآءٌ إل أله وَآللَهُ 7 
ألْقَىُ آَلْحَمِيدُ 4 افاطر :16]؛ فكل ما سوى الله تعالى فإنه فقير إليه؛ لا أحد 


يستغني عن الله تعالى طرفة عين» بل العباد محتاجون إلى ربهم» والرب غني 
عنهم ولكنه» يبتليهم بهذه الطاعاتء؛ وبهذه الأوامر؛ ليتبعوا إرشادات 
ما يأمرهم به على لسان رسلهء وإلا فإنه سبحانه غني وهم الفقراء» ولاشك 
أن الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره» فالله تعالى لا يحتاج إلى عبادة المخلوقين» 
بمعنى أنه ليس بحاجة إلى أن يعبده هؤلاء؛ بل الأصل أنه غني عن عبادتهم: 
ولكن خلقهم وابتلاهم ؛ ليظهر من يطيعه ومن يعصيه. 

ثم قال الشيخ - ننه -: «ودخل 9 تَوْحِيدٍ الأمسْمّاءِ والفيفات: 
نات جَمِيع مَعَانِي الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى لله تَعَالَى: الوَارِدة فِي الكِتَاب وَالسنّقه» 
قال الله تعالى :« وَيِلَهِ آلأَسْمَاء أَحُسَيَ فَأدْعُوهُ يا وَدُوا الذين يلجدور ف اسكيفه 


بادلللللللللللللللل ل ليم شرحأصول العقائد الدينية ل 
[الأعراف: 218١‏ (ِفَآدْعُوةُيا»4 أي: بأسمائه» يا الله؛ يا رحمنء يا رحيم»؛ 
ياملك» يا قدوس» يا سلام» يا مؤمن»2 يا مهيمن » ونحو ذلك» هذا مقتضى 


أسمائه؛ إذا عرفنا أن له الأسماء الحسنى» قال تعالى: ١‏ قُلٍ أَدَعُوا آله أُوآَدْعُوأ 
أليَحَنَ منَيَامَانَدَعُواَهالسَمَآ؛ مُأنحُسَىْ» [الإسراء: 1١٠١١‏ يعني : أن هذين الاسمين: 
الله والرحمن من أسمائه الحسنى؛ ومع ذلكء/الله تعالى له الأسماء الحسنى» 
وقال على :لون زول َعم أب وأطق وي لل لآ ةله هو له الأَسْمَآء 
أَدُسَئْ 4 اطه:/- 18؛ وقال جل وعلا :« هوَّآّهُ آلْحَدِقٌالْبَارئُ أله د له الأسماة 
الْحُسَىْ »> [الحشر: 114 فذكر أن له الأسماء الحسنى» مكى المشييى الاء 
الحسنى» فكل الأسماء التي سمى الله بها نفسهء فإنها من الأسماء الحسنى» 
وهذه الأسماء نثبتها لله تعالى» وهي موجودة بأدلتها في الكتاب والسنة» وقد 
قال النبي يَ: «إِن لِلَّهِ يسْعَةَ ويِسْعِينَ اسنْمًا مانّة إلا وَاحِدًا من أَحْصَاهًَا دخل 
الْجَنّدَ!'"؛ ثم سرد هذه الأسماء الترمذي في روايته لبذا الحديث؛ وكذا غيره - 
أي : بعض الذين خرجوا الحديث - ولكن ذكر الترمذي أن سرد الأسماء ليس 
مرفوعاء وأنه موقوف» وأن بعض العلماء حاول أن يجمعهاء فجمعها من 
القرآن أو من الأحاديث» وحرص على أن تكون تسعة وتسعين» ويدأ بالأسماء 
العشرة أو الثلاثة ار في آخر سورة (الحشر) :( مورحم نُالرَحِيمُ 4 »< الْمَلِكُ 
لْقَدُوسُ آلسَلَمُ الْمُؤْينُ الْمْهَيَمِسُ الْعَزِيدُ الْجَبَارُ الْمتَكَبْرٌ 4: « الْكَِقُ الْبَارئُ 
لْمُصَوَرُ4» والجمهور على أن أسماء الله كثيرة ليست محصورة في تسع وتسعين ؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


جت م ف وك ص77ص7 7 7777777977772 ري ات 
لأن الله تعالى أجمل في قوله : ( وله الأسَاآء أَحُسَىَ» [الأعراف: 2118١‏ ثم ثبت أن 
النبي يِه في حديث سؤال الله تعالى: (يكل امم هُوَ لَك سَمَيْتَ يه نفْسّك أو 
َنْرَنَهُ في كِتايك» أؤ عَلّمتَهُ أحَدَا مِنْ خَلْقِكء أو استأئرت يه في عِلْم الْمَيْبٍ 
عِنْدَك)”": فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها لم يطلع عليها أحدّاء فهي 
داخلة في هذه الآية : «لَهُ آلأَسَْمَاءٌ آَكُسَىَْ 4 اطه:). 

قوله - ماده - : «وَالإِمَانَ يها كلاث درجاتم»» ذكر الشيخ - اله - أن 


الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة درجات: 


أولاً: (إِمَان الأسْمَاء) 
ثانيًا (وَإِيَانٌ يالصّفات) 


فنحن نؤمن بجميع الصفات التي نعرفهاء وكذلك أيضًا بالصفات المستنبطة. 
من تلك الأسماء؛ وذلك أن العلماء ذكروا أن كل اسم من أسماء الله تعالى: 
فإن له ثلاث دلالات : 

الأولى: الدلالة على ذات الله؛ وتُسمى (دلالة مطابقة). 

والثانية: الدلالة على إثبات الصفة التي اشتّق منها ذلك الاسم» وتُسمى 
(دلالة تضمن)؛ ومعناها: أن الضفة يضمن ذلك الاسم فالرحمن في ضمنه 
الرحمة» والعزيز في ضمنه العزة؛ والعظيم في ضمنه العظمة» والعلي في ضمئه 
العلو» والقدير في ضمنه القدرة» والعليم في ضمنه العلم» يتضمن هذه الصفة. 


لداوهه لهس سل للح شرح أصولالعقائدالدينية ل 

والثالئة: الدلالة على بقية صفات الله تعالى» ونُسمى (دلالة الالتزام)؛ 
وهي من حيث كمال الصفة» فإننا نقول: إذا أثبتنا - مثلاً - الرحمة» نقول: 
يلزه من كونه ونحماناً أن يكو قديرًاء:ويلرء من كوثه ريحمانا آنيهون غمًاء 
وتلزء من كونة رتحمانا أن يكون عليماء ويلزعمن كونه رحمانا أنيكون 
قديراء وأن يكون كبيرّاء وأن يكون جليلاً .. إلى آخر ذلك» هذه دلالة التزام. 

فإذا قلناً - مثلاً -: الرحمن» هذا الاسم: 

آلا +« ويدل علي الله فيو يتل هلمن كاك الله تفمالنه واشمكن انقاعة 
الرحمن» فهو دال على ذات الله تعالى دلالة مطابقة. 

ثانيًا: كذلك فهو يدل على الصفة التي تؤخذ منه, وهي صفة الرحمة؛ 
فإنها صفة من صفات الله تعالى تؤخذ من هذا الاسم (الرحمن الرحيم) ؛ ولبذا 
قال ابن عباس - فقت - : (الرحمن والرحيم اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 
الآخر)”''؛ فالرحمن دال على صفة الرحمة؛ وكذلك الرحيم؛ قال بعضهم: 
الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين ؛ .لقوله 
تعالى: لوَكانَبِالْمُؤْينينَرَحِيمَا) الأحزاب: 147. 

ثالئًا: يدل على بقية الصفات. 

فالإيمان يلزم بأحكام الصفات يعني : بدلالاتها. 

ثم ذكر مثالاً فقال: (كَالْوِلْمِ يله عَلِيمٌ دُو عِلْمِ» ويَعْلّم كل شيء)؛ يعني : 
من أسمائه العليم» فالعليم دال على العلم» فيوصف الله تعالى بالعلم» وقد 
أقر بذلك الأشاعرة وأنكره المعتزلة» وبالغوا في إنكار الصفات كلهاء والله تعالى 
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جد التوجيد بن 
وصف نفسه بالعلم( وَآلَهُ كل سَىْءِ عَلِيمٌ 4 لالتغابن:١١1؛‏ وقال عز وجل: ( يَعْلَم 
مَايَجُ فى رض وَمَا ترج ينهَا4 اسبأ: 11 وقال جل وعلا: (ِيَعْلَممَابأَيَدِيهِر 
وَمَاحَلفَهُح) [البقرة: 1188 فالآيات كثيرة في إثبات العلم؛ فمن اسمه العليم» 
وهو يدل على إثبات العلم؛ وأنه تعالى ذو علم» وأنه عليم بكل شيء؛ هذا 
من صفة العلم. 

قوله - لله -: «قَدِيرٌ ذو قَدرَةٍ» ويَقْدِرُ عَلَى كُلّ شَّيْء»؛ يعتقد أهل 
السنة أن الله تعالى قديرء كما أخبر عن نفسه بقوله تعالى : ( إرت لله عَلىَ كل سَيْء 
0 وقدرة الله تعالى عامة» لكل الممكنات والموجودات»؛ وِعَلَى 
كلس فَدِيرُ» » يعني : بقدرة كاملة؛ كذلك يقدر على كل شيء. 

هذا مثال العلم والقدرة» فالعلم دل عليه اسم العليم» والقدرة دل عليها 
اسم القدير» فنحن نعلم ونوقن ونعتقد كمال علم الله تعالى» والأدلة الدالة 
على ذلك كثيرة » فال قو بجحل جؤيقة مانا اندو وناخافل رلالجطرة 


بِشَىْء من عِلمِد إِلّ بِمَاشَآءَ 4 لالبقرة: 160] ونحوها كثير. 


للد كم لل سطس للح شرح أصولالعقائدالدينية ل 
وَدَخَلَ في دَلِكَ إِنبَاتُ عُلُوٌ على خَلْقِهِه وَاسنْيوائِه عَلَى عَرْْيهء وَنرُولِهِ كل 
يْلةٍ إلى سْمَاءِ الدُنيّا عَلَى الْوجْهِ اللائق بَجَلالَه وَعَظْمي. 
وَدَخَلَ في دَلِك: إِنبَاتُ الْصّمَات الذَائية لا ينْقَك عَنْها: كَالْسّمْع » والْبَصرء 
وَالْعِلمٍ» وَالعُلُوٌء وَنَحْومًا. 


الشرح: 

كل هذه داخلة في توحيد الأسماء والصفات» وهو الذي أنكره المعتزلة 
والمعطلة» وأنكر كثيرًا منه الأشاعرة» والماتريدية» والكرامية, ونحوهمء 
فيدخل في توحيد الأسماء والصفات (إثْبَاتُ علو عَلَى خَلْقِهِ) أي : علو الله 
تعالى على خلقه؛( وَاسْيوَائِه عَلَى عَرْشِوء وتُرُولِهِ كل لَيْلةٍ إلى سّمَاءِ الدُنيًا) 
وأدلة ذلك ثابتة بالأدلة السمعية» وبالأدلة العقلية أيضّاء وقد كبرت هذه الأدلة 
على هؤلاء المعطلة» لما رأوا أنها أدلة واضحة مخالفة لمعتقدهم؛ ضاقت بهم 
فسلطوا عليها التأويلات» فبالنسبة إلى علو الله: هذا ثابت بالعقل» وثابت 
بالسمع» دلت عليه آيات العلوء؛ كقوله تعالى : (ِوَهِوَالََ نُالْعَظِيمٌُ)[البقرة:500؟]» 
وقوله عز وجل : (إنَآنلهكا عا كَيرراالنساء: 184» وقوله جل وعلا : (إنهُه 
عَإِنّحَكِيهٌ)1الشورى:١10؛‏ وقوله عز شأنه : هسب حَأسْمَرَيكَالأغل) [الأعلى : »1١‏ 
وقوله عز من قائل : « إلا آبَتِفَاءَ وَجَهِ رَبْهِآلأعَلْ 4 [الليل: »1٠١‏ هذه فيها إثبات صفة 
العلو» ويعم ذلك أنواع العلو وهي ثلاثة : 

الأول: علو القدر. ٠‏ 

الثاني : علو القهر. 

الثالثك: علو الذات. 


م عحد 


لبالتوحيد ء١‏ 

وأكبرما أنكروا علو ذات الله تعالى؛ كونه بذاته فوق مخلوقاته؛ عاليًا عليهم؛ 
وأولوا العلو في قوله تعالى: ( سبح آسْمَرَبِكَالألى4» بأنه علو القهرء وقالوا: إنه 
كقبوو ويظلق هليه علز كنا تالنهةزعزواة: « أْتَأرَيْكمُ الأعَل »النازعات: 4 ؟]» 
يريد علو القهر» ولكن جاءت أدلة تدل على أن المراد أنواع العلو الثلاثة» فمن 
ذلك آيات الرفع في قوله تعالى : 9 وَرَافِعُكَإِلَ 4 آل عمران: 100» وقوله عز وجل: «بّل 
رَفْعَهاَهإلَيهِ4 [النساء: 2]١08‏ وقوله جل وعلا: (وَآلْعَملُ آلصَّلحٌ يَرْفَعُهُء 4 افاطر: 1٠١‏ 
فإن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى» وآيات الصعودء كما في قوله تعالى: ( إِلَمَهِيَصْعَدُ 
لْكَل م آلَطّيّب» [فاطر: »]١٠١‏ وآيات العروج» كما في قوله عز وجل : ( تَعرّحُ آلْمَلبِكَةٌ 
وَلرُوح ليه المعارج: 14 وقوله جل وعلا: (ِيُدَيْرآلأمرَمَِ آلسّمَاءِ إل الأرضٍثُمٌ 
يعر و4 [السجدة: 10 والعروج لا يكون إلا إلى أعلى» وآيات النزول وإنزال 
الشيء منه؛ كقوله جل وعلا : «مَتزْلمُنْرَبَلكَ)[الأنعام: 21١١5‏ وقوله عز وجل : 
« تنزيل تسب م نَآللَهِ 4 [الزمر: 21١‏ والإنزال لا يكون إلا من أعلى» وآيات ذكر 
السماءء كما في قوله تعالى: < نتم مّنْئ آلسَمَآءِ أن كس فيكم الأرضفَإِذَا مح تَمُورُ 
©أْمأمِنتم من في ألسَمَآءِ أن يُرْسلَ عَلَيَكُمْ حَاصبًا 4[الملك:11: 17]؛ ونمحوذلك مسن 
الآيات» ولكن سلطوا عليها التأويلات؛ وسلطوا عليها التحريف» ثم كبرت 
عليهم أيضًا آيات الاستواء على العرشء وأكثرهم فسروا الاستواء بالاستيلاء؛ 
والشذوايا تلماه يفول فيه العاعر على مار عدوا جه 


.2 ميا 0 ٠‏ )0 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق"' 


ولكن البيت لا أصل له ؛ فلذلك لا يستدل به وإذا نظرت فإن الاستواء في 


)١(‏ تفسير القرطبي 2575/1 فتح الباري »4٠0/1١7‏ وفي بعض الكتب نسب البيت للأخطل 
النصراني. 


لدوب سس لل لح شرح أصول العقائد الدينية ل 
قوله: (قد استوى)» يعني : قد علا وارتفع على الكرسي في العراق ونحوه. 
وتسلط بعضهم على كلمة العرش» وقالوا: إن العرش هو الملك» استوى 

على الملك؛ يعني ليس هناك عرش مخلوق فوق السموات؛ أتكروا ذكن 

العرش » مع أن الله تعالى قد ذكره في آيات» كقوله تعالى : « وَتمِلٌ عرش رَبَكَ) 

[الحاقة: 1١7‏ وقوله عز وجل : ( الّذِينَ حَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَّهْء 4 [غافر: 17) 

وقوله جل وعلا: « وَتَرَى الْمَلَتكَةَ حَآفَِِ مِنْ حَوْلٍ آلْعَرَشٍ 4 [الزمر: 17/0» 

وقوله عز من قائل ١:‏ رَفِيعُآلدّرَجَتِدُواَلعَرْشٍِ4 اغافر: 4110 وقوله تعالى: (رَبُ 

لْعَرْ شٍ الْعَظِي م4 [التوبة:14١1]‏ وقوله عز وجسل : «رَبٌالْعَرشٍ لكر 4 

[المؤمنون: »]١1١7‏ وقوله جل وعلا: ١‏ ذُوالْعَرْ شٍالتجِيدُ 4 [البروج:115؛ ونحو ذلك 

كثير ؛ فلذلك أثبته أهل السنة؛ وفسروه بتفاسير أربعة» كلها متقاربة : 
الأول: الاستواء بمعنى الاستقرارء استقر على العرش. 
الثاني : بمعنى العلو على العرش. 
والثالث : بمعنى الارتفاع» ارتفع فوق العرش. 
والرابع : بمعنى الصعود؛ء صعد على العرش. 
وكلها دالة على صفة العلوء نظمها ابن القيم- لله - في (نونيته) بقوله : 

فلهم عبارات عليهاأربع قدحُرّرت للفارس الطْعّان 

وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفعالذي مافيهمن نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 

يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن”" 


.54٠/١ قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى‎ )١( 


لبالتوحيد 3 

فهكذا تكون أدلة العلو لله سبحانه وتعالى» ومن أدلة العلو أحاديث النزول» 
وأحاديث الوق ثبي النزول في قوله تعالى : «مِتَل مِنرّبَكَ4الأنعام: 21١١4‏ وفي 
الحديث روي عن عشرة من الصحابة: (يَنْزِلُ ينا تبَارَكَ وتَعَالَى كل لَبْلَةٍ إلى 
السّمّاءِ الدَْيَا)'" على الوجه الذي يليق بجلالته وعظمته» وقد كبرهذا الحديث 
على المعطلة» فأنكروا النزول» ولما كان كذلك أوردوا عليه كل إيراد» وكل 
شبهة؛ وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في رسالة كبيرة 


باسم (شرح حديث النزول)»؛ وحقق ما يحتاج إليهء وما قيل فيه» وأجاب عن 
كل الشبهات: 

وقد تكلم العلماء على صفة العلو» ووضحواما فيهاء وبينوا أدلتهاء كابن 
القيم - يدنه في كتابه الذي رد فيه على المعطلة» وقد سماه (اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)؛ وفي كتابه الكبير الذي سماه (الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة) وقد طبع بعضهء واختصره الموصلي؛ وكلها 
واضحة في الدلالة» وأشار إلى ذلك ابن تيمية في رسالته (الحموية). 

فالحاصل أن : أهل السنة اعترفوا بهذه الصفة؛ التي هي صفة العلو. 

قال يله : (وَدَخَلَ ففِي َلك :بات الْصْفَات الْذايٌة لا ينْفَك 
عَنْهًا: كَالسمْع» والبصرء وَالْعِلْمء والعلوء وَنَحْوِهًا)ء هذه صفات ذاتية 
وفعلية؛ يعني : السمع صفة فعلية» وإثباته ذاتية» وكذلك البصر يثبت بالفعل» 
أن الله ييصر ويرى» والعلم يثبت بالفعل أن الله يعلم» والعلو يثبت أن الله 
تعالى فوق العبادء وأنه هو العلي الأعلى» ومن الصفات الفعلية» صفة الوجهء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لسع ب مسبم شرحأصولالعقائدالدينية ا 
واليدء والعين»؛ وما أشبههاء هذه صفات ذاتية لا ينفك عنها الموصوف»ء أي : 
فهي من جملة الذات. 

والمعطلة الذين أنكروا ذلك؛ كالمعتزلة والفلاسفة ونحوهم يقولون: إن 
أخص صفة من صفات الله هي صفة القدم؛ بمعنى أنه قديم لم يسبق بعدم» ولا 
كان كذلك» قالوا: .لا نثبت معه صفات ؛ لأنا لو قلنا: إنها صفات له ؛ لتعدد 
القدماء؛ إذا قلنا - مثلاً - إن ذات الله قديم» وإن السمع قديم»؛ والعلم قديم» 
والكلام قديم» والبصر قديم» فيكون عندنا قدماء كثير وليس القديم واحدا. 

والجواب: أن القدم صفة ذاتية» وأنه يعم الذات بصفاتهاء فإن هذه 
الصفات من جملة الذات» كما أنها من جملة ذات الإنسان» والإنسان 
موصوف بها وهي من جملة ذاته» فتقول- مثلاً -: جاء زيدء ولا تحتاج إلى أن 
تذكر صفاته» لا تقول: جاء زيد ووجهه ورأسه ويده وقدمه ؛ لأن هذه كلها 
داخلة في اسم الذات» فنقول: الله تعالى قديم بذاتهء وقديم بصفاته؛ فسمعه 
من ذاته» وبصره من ذاته» ووجهه من ذاته» ويده وعينه ونحو ذلك؛ كلها 
داخلة في الذات» فلا يقال: إن هناك تعدد القدماء. 

ذكر العلماء الكلام على هذه الصفات؛ وبينوا أنها صفات حقيقية» فالسمع قد 
ذكره الله بلفظ الماضي» وبلفظ المضارع, وبالاسم في آية واحدة؛ قوله تعالى:« قَدَ 


ير لز تيتا امه 0 # .ا مه در روةء 6 دع رموددى ع رورط لظ همهم - 2-8 01 
سَمِعَ ألَهُقَْلَ التى ِلك رُوْهَا وَتَفْتكى إل لَه وآَهُيَسْمَعْ تاو ركم إنَالَّهسهِيعٌ بصِيرٌ 


مر ومير 


4 [الجادلة : 2١‏ فأثبته با ماضي (سميع). وبالمضارع (والله يسمع)؛ وبالاسم (إن الله 
سويع): والسمع في الأصل : هو إدراك الأصوات» والإنسان يوصف بذلك» قال 


8 ِ ا لك مزلم در م ا ا ع حي كل م ل مه 20 
الله تعالى : « هَل أن على الإنسسن حين مِنَ الدهر لْمْ يكن شيئا مُذكورًا (ه) إنا حَلَقمَا الإنسَنَ 


لبالتوحيد 514 سلا 


ين نظف أسْمَاج ب َجَعَلتَهُ سَمِيعًابَصِيرًا4 لالإنسان - 211 فأخبر بأنه سميع بصير 
ولكن سمع الإنسان؛ وسمع المخلوق محدودء لا يسمع إلا ما قرب منهء أما الله 
تعالى فإنه يسمع كل شيء»؛ يسمع القريب والبعيد» ولا تشتبه عليه الأصوات؛ 
ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفئن المسؤلات. 

كذلك صفة البصر أثبتها الله تعالى بعدة عبارات» فأثبتها بالاسم في قوله 
تعالى: (إِنّ آله سيم بَصِيرٌ4» ولما كان المعتزلة يدعون أن إثبات هذه الصفات 
تشبيه» عند ذلك رد الله عليهم في آية واحدة» فيها نفي الشبيه» وفيها إثبات 
الصفاتء (ِلَيسَكُمئْله تن 45 ؛ ردًا على المشبهة» (ِوَهِوَآَلسَمِيعٌالْبَصِيره» ردًا 
على المعطلة» فأثبته بالاسم (البصير)» وأثبته أيضًا بالأفعال بهذا المعنى» مثل 
قول الله تبارك وتعالى : (إننى مَعَكمَآأَسْمَعُ وأرَىك»[طه:111: هذا بلفظ الفعل» 
وقوله عز وجل: «الَذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ 4 [الشعراء: 22518 أثبته أيضًا بالفعل» 
وكقوله جل وعلا <١‏ أَلَرَيَعَمَ بأ أن أللّهَيَرَئ 4 [العلق فالبصر: إدراك 
المبصرات» والله تعالى موصوف بذلك؛ ولا يستر بصره حجاب» يبصر كل 
شيء ولو احتجب الإنسان بكل الحجب؛ لم يمنع ذلك أن يراه ربه ويبصره. 

وكذلك صفة العلم» صفة ذاتيه وفعلية» ذكرها الله تعالى بالاسم» بقوله 
تعالى : ( إِنَ الله يكل سّ سَئْء عَلِيمُ4 [الأنفال: 2170 وقوله عز وجل : «الْعَلِمُ الحكيمٌ» 
في آيات عديدة؛ وذكرها بالفعل في قوله جل وعلا:( يَعَلَمُ مَايَلجُ فى الأرضٍ 
وَمَاتحْرُجٌ مَِّا4 [سبأ: 217 وقوله جل شأنه : « فَإِنْهُهيَعلَمُآلسَرَّوَأَحْقى 4 [طه: 17 


يع ل" 


وقوله عزمن قائل (أَلايَعْلَم مَن عَلَوَوَ هوَاللْطِي ف بير [المللك : ١5‏ وكذلك 


لالءيبىمىدلللللب سل للح شر حأصولالعقائدالدينية - 
بالماضي في قوله تعالى: «عَلِمَ أن سَيَكُونُ دك مص 4 المزمل: 21١‏ ونحو ذلك 
فجاءت بالاسم» وبالفعل الماضي»؛ وبالمضارع. 
وكذلك أيضًا من الصفات الذاتية: صفة العلو؛ وبالأخص علو القدرء 
وعلو القهر والغلبة. 
ومن الصفات الذاتية: صفة الوجه؛ ثبت في قوله تعالى: ( كل سَىْء مَالِكُ إل 
وَجْهَهْه 14القصص:188» وقوله عز وجل : ( وَيَبَقَ وَجْهُ رَيَكَ ذو أَجَلّلِ وَالْإكرَامٍِ» 
[الرحمن: 2177 وقوله جل وعلا : (« إلا آبْتِفَاء وَجْهِرَيهِ آلأغلى » [الليل: 21٠١‏ وقوله 
جل شأنه : ( إَِا نعم لِوَجَهِ لَه 4 [الإنسان: 214 ( وَآَصْرَتَفْسَكَ مَعْآلَذِينَيَدَعُوتَ 
ركم بِآلْقدَوة وَلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 [الكهف:118. ونحو ذلك» وقد حرفها كثير 
وقالوا: إن المراد بالوجه إطلاقه غلى الذات» ونحن نقول: إنه صفة لله تعالى» 
نثبتها كما أثبتها الله» ولا نؤلباء ولا نشبهها بصفات المخلوقين؛ وقد وضحها 


2ل 


النبي يفك في قوله : (حِجَابْهُ النُورٌ لو كَشَفَهُ لأحرّقت سبْحَات وَجْهِهِ ما التَهَى 
إليه بَصّرّهُ من خَلْقِهِ)": هكذا أثبت صفة الوجه» وأخبر بأنه صفة ذاتية؛ 
وأخبر بأن له سبحات» ونح و ذلك. 

ومن الصفات الذاتية صفة اليدء ذكرها الله تعالى بلفظ المفرد في قوله تعالى: 
د بيَدِك الْخَير) لآل عمران : 117 (ِتَبَركَالذِى بَِدِالملكُ)الملك 1١:‏ وذكرها بلفظ 
المثنى في قوله عز وجل : ( بَل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ 4 [المائدة: 174» وقوله جل وعلا: 
ؤقَالَ يتإِنليسُ ما مَتَعَكَأن نَسَجَدَ لِمَا حَلَفْتبِيَدَىَ 14ص : 17/0؛ وذكرها بلفظ الجمع 


. 3# أخرجه مسلم (174) من حديث أبي موسى‎ )١( 


كا نتتككتتتتككثكككتتككتتك5. 411 كلتك 
لما أضيفت إلى ضمير الجمع في قوله تعالى: « ول ميرو أنا حَلَقََالهُم يَماعَمِلتَأَيْدِيآ» 
آيس:١17ء‏ ووردت أيضًا بلفظ اليمين في قوله عز وجل : «وَآلسَمَوت مَطويتٌ 
بِيَمِينِهء 4 [الزمر: /11]. 

وقد كثر تحريف المعتزلة والمعطلة لبذه الآيات؛ وأكثرهم على أن اليد 
القدرة» أو على أن اليد النعمة» ولكن ذلك صرف للفظ عن ظاهره» لا نتكر 
أن اليد تكون بمعنى النعمة» يقولون: فلان له يد علي؛ ولكن المعنى أنه يعطيني 
بيده ولما كان كذلك جاءت الأدلة أيضًا من السنة كثيرة» في قوله يت : (يد 
الله مَلأى لا يَفِيِضْهًا تَفْقَة سَّحَاءُ اللَيْلٍ وَالنّهَارِ)”"؛ (بيده القسط يخفضه 
ويرفعه)'"» وقال: (إنَّ المُقَسِطِينَ عِنْدَ اللّهِ على مَنَايِرَ من نُورٍ عن يمِين 
الرَّحْمّن عز وجل وَكلنًا يَدَيْهِ َمِينّ)'", من اليُمْن الذي هو البركة. 

وأثبت له أيضًا الأصابع في قوله متك : (مَا مِنْ قلب إلا بَيْنَ [صْبَعَيْنِ مِنْ 
أصابع الرَّحْمنِ إِنْ شاءَ أقَامَهُ وَإِنْ شاءَ أَرَاعْهُ)!*: وقد ذكر هذا الحديث شيخ 
الإسلام في (التدمرية)» وذكر أن الذين ينكرون الصفات قالوا: نعم إنه ليس في 
قلوبنا أصابع الرحمن» نعرف أننا لا نحس بهذه الأصابع في قلوبناء وأجاب بأن 
كلمة (بَيْنَ)؛ لا تقتضي المماسة» واستدل بقوله تعالى: ( وََلسَّحَا ب اَلْمْسَخْرِبَينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري )17541١1(‏ ومسلم (497)»: من حديث أبي هريرة فَإلقةُ. 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» (؟577/5). 
(*) أخرجه مسلم )١148717(‏ من حديث زهير. 
(5) أخرجه ابن ماجه (119١)؛‏ وابن حبان (7577/7), والحاكم )7١7/1١(‏ من حديث النواس 


بلبددلدلدلل ل شرح أصول العقائد الدينية ل 
َلسّمَآءِ وَلأرْضٍ» [البقرة:154]: أن السحاب لا تمسه السماءء ولا تمسه 
الأرضء وكذلك (بَيْنَ [ِصْبّعَيْنِ مِنْ أصّايع)؛ فنقول: إنه كما جاء دون أن 
ننكره؛ ودون أن نقول: إنها كأصابع الإنسان؛ وفي حديث عبدالله قَلْكُهُ قال 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يقي فقال: «يا محمد» إنا نجد أن الله جحل 
السموات على إصبع» والأرضين على إصيع ؛ الشجر على إصبع» والماء 
والشرى على إصبع؛ وسائر الخلائق كلها على إصبع» فيقول: أنا الملك) 
فضحك النبي مط حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرثم قرأ رسول 
يَكها : (وَمَاقَدَرُ الله حَوَقَدْرِه وَالأَر ضِْجَمِيعَاقَبَصَتُُيوَمَآلْقيّسّة)''' [الزمر: 117]. 

ومن الصفات الذاتية: صفة العين» في قوله تعالى :« وَلِمُصَنَعْ عل عي » 
اطه: 184 أي : أمام عيني» وفي قوله عز وجل : « وَآضْي رْ لكر رَبك فَإِنْكَبِاَعَيننًا 4 
[الطور: 148 وفي قوله تعالى عن السفينة :« تجَرى بِأَعَمَِا4 [القمر 21١5:‏ والجمع 
لا أضيف إلى ضمير الجمع جُمعت أعين» وذكر النبي يدع عن الدجال: (أنه 
أَعْوَّرٌ وأن اللّهَ ليس يأغْوَّرَ)”": والأدلة على ذلك كثيرة. 

فنثبت هذه الصفات الذاتية» ونؤمن بماتدل عليهء ولا نرد منها شيئاء . 
وكلها داخلة في توحيد الصفات. ش 


.)37/87( ومسلم‎ »)54١١( أخرج البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (7001) ومسلم (118) من حديث ابن عمر َبَقتُهًا.‎ )1( 


جحم رفوي يي ا 

وَالصّفَات الْفِعلِية؛ وَهِيّ: الصَفَات الْمتَعلقَةُ بِمَشْيكتهوَقَدْركَوء كَالْكَلام: 
وَالْخَلْقِء وَالرّزْق» وَالرَّحْمَةء والأمنتواء عَلَى الْعَرْشٍ» وَالنْرُول إِلَى السّمَاء 
الدثيّاء كما يَشَاء. 


الشرح: 

ذكر - #لشَئه- أن الصفات تنقسم إلى قسمين : 

الأول: صفات ذاتية؛ وهي التي لا ينفك عنهاء كالسمع؛ والبصرء 
والعلم» والقدرة؛ والوجهء والعين؛ ونحوها. 

الثاني : صفات فعلية» وهي التي يفعلها إذا شاءء وتتعلق بمشيئته» إذا شاء 
خلق كذاء وإذا شاء رزق كذاء كالكلام؛ والخلق؛ والرحمة:» والاستواء. 
والنزول كما يشاء؛ وجميع هذه الصفات نثبتها لله تعالى من غير تمثيل» ومن غير 
تعطيل» وسميت فعلية ؛ لأنها أفعال يفعلها إذا شاءء يخلق ما يشاء متى شاء» 
فالخلق فعل» ويرزق من يشاء» والرزق فعل» يعني: بيسر لبذا الرزق» ويرزقه 
وهو خيرالرازقين» والخلق والرزق فعل؛ والرحمة فعل قال تعالى: «وَيَرَحَم من 
يَشَآهُ4 [العنكبوت: 217١‏ وقد تكون الرحمة أيضًا مخلوقة كالجنة قال عز وجل : 
9يدّخل مَنْيشَاءُ فى رَحْمْتِهِ 4 [الشورى: 18 وخلق الله الرحمة مائة جزء كما في 
حديث أبي هربرة فته أن رسول الله متكي قال:(خلق الله مائة رحمة فوضع 
واحدة بين خلقه وخبأ عنده مائة إلا واحدة)”". ولكن من صفته أنه يرحم من 
يشاءء وكذلك الاستواء والنزول ونحو ذلك» هذه كلها صفات فعلية. 


.)7787( أخرجه مسلم‎ )١( 


لس #4ىر لحم شرحأصولالعقائدالديئية ل 

قوله - جََمالنئه - : (كالكلام)؛ وأشهر الصفات الفعلية: صفة الكلام» نعتقد 
أن الله تعالى متكلم» ويتكلم إذا شاء؛ ويقول أهل السنة: إن كلام الله قديم 
النوع, متجدد الآحاد» أي: أنه قديم» جنس الكلام لم يسبق بعدم» أي هو 
متكلم في الأزل كلامًا كما يشاء». ومن ذلك كلامه الذي هو القرآنء فإنه من 
كلام الله؛ وكذلك أيضًا كلامه الذي يُسمعه الأنبياء» كما يشاء» ويسمعه أيضًا 
الملائكة؛ فكلهم يسمعون كلام الله» كما يشاءء فقد جاء في الحديث قوله 
يقي : (إذا أراد الله أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي؛ أخذت السموات منه 
رجفة ‏ أو قال: رعدة ‏ شديدة خوف أمر الله» فإذا سمع بذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد)”". فأثبت أنه يتكلم (تكلم بالوحي)؛ وأثبت أنه يكلم جبريل 
عليه السلام» فدل على أنه يتكلم إذا شاء بما شاء. 30 

ولما أن المعتزلة ونحوهم خُيل إليهم أن الكلام لا يكون إلا من الفم والشفتين 
واللسان واللهوات؛ أنكروا صفة الكلام» ثم تجاوزوا وأنكروا أن القرآن كلام 
الله فأنكروا أن الله تعالى متكلم» وأن القرآن كلام اللّه؛ ولما احتج عليهم 
بالآيات» قالوا: إن القرآن مخلوق خلقه الله كما خلق الإنسان» وكما خلق بقية 
الأكوان» ولما قالوا ذلك واشتهر تهر عنهم» أنكر عليهم العلماء والمحدثون؛ 
واستدلوا عليهم بالآيات مثل قوله تعالى: (وَقَدَ كان فْرِيقٌيِنَهُمْيَسْمَعُونَ كلم لله » 


18 


[البقرة: ه/ا]» وقوله عز وجل :( حم يَسَمَعَ كلم أله ُحَ أبَلعَهُ مَأْمَكهُء 4 [التوبة: :21 


(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (41/1717)» والطبراني في «مسند الشاميين» (١/77؟)‏ من 


لبالتوحيد نف 
وقوله جل وعلا : «يُرِيدُون أن يُبَدِلُوأكَلَمَ لَه 4 [الفتح: »11١‏ وما ورد أيضًا من 
أن كلام الله ليس له نهاية كقوله عز وجل : ( وَلَوَأَنْمَا فى رض من شَّجَرَةِ أَقليدٌ 
وَالْبَخْرُيَمُدُُء مِنْبَعْدِه سَبَعَهُ أرما تَفِدَتْ كلم تله القمان: 177 وكقوله 


تعالى :ل قل لكان الْبَخرٌمِدَادًا لْكَلِمَتٍرَيَ لََهِدَ الْبَخْرُقَبلَ أن تََقَدَ كلِمَسُرَيَ » 
[الكهف: 21٠١9‏ وكقوله جل وعلا:«وَتَمُ تَمْتْكُلِمّة رَبَكَ4 [هود: 21١١9‏ وغير 
ذلك من الآيات. 

فيعتقد أهل السنة أن الله تعالى متكلم» ويتكلم إذا شاءء ويسمع كلامه من 
يشاءء وأن كلامه يكون له وقع شديدء ذكر أنه إذا تكلم بالوحي ارتجفت 
السموات» وكذلك فزع أهل السموات؛ وسجدوا لله؛ هذا دليل على أن كلام الله 
تعالى عظيم» وجاء في رواية : (إذا قَعّى الله الأَمْرَ في السّمَاءِ ضرَيَت الْمَلائِكَة 
ِأجْنِحَتِهًا خُصْْعَانًا لِقَوْلِهِء كَالسَلْمِلَّةِ على صَفْوَان)”". أي: يُسمع له صوت 
شديدء كل هذا في إثبات أن الله تعالى متكلم» وأنه يتكلم إذا شاء؛ وكتبه التي 
أنزلها على الأنبياء كلها كلام الله؛ ولا يحصي كلامه إلا هوء فيثبت أهل السنة 
صفة الكلام» وينكرون على من يردهاء فالأشاعرة يقولون: إن كلام الله هو 
المعنى ليس هو اللفظ» ويتفقون مع المعتزلة في أنه لا يتكلم بكلام مسموع ‏ حيث 
خُيل إليهم أن الكلام لا يخرج إلا من اللهوات ونحوهاء فأنكروا الكلام واللفظ 
المسموع» وقالوا بالكلام النفسي» أي : أن كلام الله كلام نفسي» وأنه هو المعنى» 
وأن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله» لا أنه عين الكلام» ودائمًا يستدلون 
ويرددون بيا مكذوبًا يقولون: إنه للأخطل» يقول: . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5415) من حديث أبي هريرة فلقه. 


م ل لس شرح أصول العقائد الديئية ل 
إن اكلام في الْقُوَادِ وَِنْمَا جيل اللْسَانُ عَلَى الْفوَادِ ديلا 

يعني أن اللسان ليس هو الذي يتكلم» إنما هو دليل» إِذًا فالكلام هو الذي 
في الفؤاد» وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذا البيت”''؛ ونقله صاحب شرح 
الطحاوية”" : | 

الجواب الأول: قال: ولواحتج محتج في مسألة ببمحديث أخرجاه في 
الصحيحين عن النبي غَتكُقء لقالوا: هذا خبر واحد؛ ويكون مما اتفق العلماء 
على تصديقه» وتلقيه بالقبول» والعمل بهء وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله 
بإسناد صحيح » لا واحد» ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» 
«قيل: إنه موضوع منسوب إلى الأخطل» وليس هو في ديوانه»؛ فكيف يثبت 
به أدنى شيء من اللغة» فضلاً عن مسمى الكلام» أي: الأحاديث المسندة 
لا تقبلونها وهذا تقبلونه بدون إسناد؟ !. 

الجواب الشاني: وقيل: إنما قال: إن البيان لفي الفؤادء وهذا أقرب إلى 


الصحة. 
الجواب الثالث : وعلى تقدير صحته عنه». فلا يجوز الاستدلال به»؛ فإن 


النصارى قد ضلوا في معنى الكلام» وزعموا أن عيسى -3228- نفس كلمة 
الله» واتمحد اللاهموت بالناسوت» أ شيء من الإله بشيء من الناس» 
أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام» ويترك 
ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب ؛ ولذلك يقول ابن القيم في النونية : 


.)178/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١98/1١( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 


لبالتوحيد لللللسسلللللسببي4 4+ في +للججججيلالا لدم 
وَتَِينُهُم في دَاكَيَيْتَقالَهُ فِيمَايقَالٌالأخطَلٌالنصرَانَي”" 

يعني : فيما يقال لا أنه ثابت. 

ويقول شيخ الإسلام في اللامية : 
قبح لِمَّ نْب ذالكتاب ورَاءهُ وَإِذَا اسْيَدَلَيَقُولٌ قَالَالأخطًل”" 

الجواب الرابع: وأيضا فمعناه غير صحيحء إذ لازمه أن الأخرس يسمّى 
متكلما ؛ لقيام الكلام بقلبه» وإن لم ينطق بهء ولم يُسمع منه. 

فنحن نقول: إن القرآن كلام الله» حروفه ومعانيه؛» كما صرح بذلك 
الأئمة» ومنهم شيخ الإسلام في الواسطية» ونقول: إن كلام الله تعالى كلام 
مسموعء وأنه ليس بمخلوق ؛ وذلك لأنه من ذات اللهء وذات الله وصفاته 
ليست مخلوقة» بل الأصل أنها قديمة» ونقول: إنا إذا نظرنا في المخلوقات» فقد 
صرح الله تعالى بخلقهاء ذكروا أن الله تعالى أورد ذكر القرآن في نحو خمسة 
وخمسين موضعاء ولم يقل: إنه مخلوق» وأورد ذكر الإنسان في سبعة عشر 
موضعًاء وكلها ذكر أنه مخلوق» ومنها قوله تعالى: « ليحن © عَلَم آلقُرءَانَ © 
عَلَنَ الإنسنَ4 [الرحمن: -١‏ »| فرق بين الإنسان وبين القرآن؛ فعرف بذلك 
أن صفة الكلام من الصفات الفعلية ؛ لأنه صفة متعلقة بذاته؛ بمشيئته وقدرته: 
إذا شاء تكلم » وإذا شاء أسمع كلامه لمن يشاء. 

قوله - ملشَتَه -: (وَالْحَلْقِ):أي: وكذلك أيضًا الخلق صفة فعلية؛ كما 
في قوله تعالى: « الى حَلَقَ حَلَقَآلإِسََ بِنْ عَلَقِ4[العلق: -١‏ ؟]» وقوله عز 


)؟17١/١( قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى‎ )١( 
.)79( انظر شرح سماحة شيخنا عبدالله بن جبرين للامية ص‎ )( 


لسلدابهبوبءل ل ل ل سبح شرحأصولالعقائدالدينية لل 
وجل : وَلَقَدَ حَلََّكا آلإِنِنَ وَتَعْلَمُ ما ُوَسْوسُ بِه- تَفْسْهُء »4 [ق: 117 وقوله جل 
وعلا: ( إن حلفا آلإنسن ين نطَفَة أسْمَاحٍ» [الإنسان: ؟]» وقوله تعالى:< أَلَرَ 
خلفكٌ» يعني : ابتداء خلقهم وقوله عزوجل: « من مَآء مهِينٍ 4 [المرسلات : 
ونحو ذلك وكذلك المخلوقات كقوله تعالى: « إرى ربكم الله الى حَلَقَ 
َلسّموَت وَآلأرضفى سنَةِ أياٍ4 [الأعراف: 54 1» وقوله عز وجل : ل حَلَقَآلأرَضَفى 
يَوْمَيْنِ 4 [فصلت: 4 ]» ونحو ذلك من المخلوقات؛ والخلق هو: الإبداع؛ خلقه 
يعني : أبدعه وأوجده؛ بعد أن كانت السموات معدومة؛ وبعد أن كان الإنسان 
معدوماء وهكذا جميع الموجودات. 

قوله- كته - : (وَالرَرْق): وكذلك الرزق من الصفات الفعلية» قال 
تعالى: (ِيَررْقُ مَنيِسَآ 4 [البقرة: 11١7‏ وقال عز وجل :( مَآأَرِيدُ ممم ين رَْقِوَمآ 
أَرِيدُ أن يُطْعِمُونَ © إن آله هوَآلرَرٌاقٌ)4 [الذاريات: لاه - 08 ]» وفي آيات كثيرة يخبر 
بأنه خير الرازقين» وأنه الذي يرزق العباد» ويسهل لبم الرزق» بل كل 
الموجودات» قال تعالى: « وما مِندَابّوَف الا الأرْض إل عَل الله ررْقُهًا 4 هود: 11 
وقال عز وجل : « وَكَأيْن مِندَآبَةِلَا حَمِلُ رزقهًا آله يَررُفُهَا وإِيَاكُمَ4 [العنكبوت: ٠١‏ 

قوله- '#َالئَئَه- : (وَالرّحْمَةِ)» وكذلك الرحمة صفة أيضًا فعلية؛ 0 
من يشاءء وقد أخبرتعالى بهذه الصفة بقوله تعالى : «ِوَهَوَأَرْحَمْالرّحِيِينَ» ‏ 
ليوسف: 114 وصف لله تعالى بإثبات هذه الرحمة كما يشاءء وقد أنكرها 
المعتزلة بل والأشاعرة» وقالوا: إن الرحمة: إرادة الإنعام, هكذا إرادة» وإذا 
قيل لبهم لماذا لا تثبتون الرحمة؟ قالوا: لأن في الإنسان رحمة» فقوله 222 : 


حصت | لوبتت 8/9 اجستسن 
(الرَاحِمَونَ يَرْحَمَهُمْ الرّحْمَنْ)”"'؛ فالرحمة التي في الإنسان مخلوقة» فلا يمكن 
إثبات الرحمة لله تعالى» حتى لا يكون هناك تشبيه. 

نقول: أنتم تقولون: إن الرحمة إرادة الإنعام» فهل هذه الرحمة والإرادة 
كإرادتنا؟ فسيقولون: لا» بل هي إرادة تليق بالله. 

نقول لهم : فقولوا رحمة تليق بالله. 

قوله- فته - : (وَالاسيوَاء عَلَى الْعَرْشِ)» فهو صفة فعلية أيضّاء وقد ورد 
ذكره في سبعة مواضع من القرآن: في سورة (الأعراف), وفي سورة (الرعد)؛ 
وفي سورة (يونس)؛ وفي سورة (طه)» وفي سورة (الفرقان)» وفي سورة 
(البيعدة)بوف سور (اليقي) )5 1وز لاسرا مان العوشن. 

قوله - تنه - : (وَالْرُول إِلى السّمَاءِ الدثيّاء كما يَشَاءُ)» النزول أيضًا صفة 
فعلية» ينزل كما يشاءء ويجيء كما يشاءء قال الله تعالى:< هَل يَنظَرُونَإلاأن يَأَتِيَهُمُ 
أنه ظللٍ» لالبقرة: 15١١‏ وقال عز وجل : لم ليَطُرُو لان تَأَنِيَه مْالْملْبَحَ هوهق 
رَبْكَ) الأنعام: 4164 وقال. جل وعلا : ووَجَآء رَيْكَوَالْمَكُ صَفًا صًَا) [الفجر: ]2 
وأخبر النبي مقي بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» على ما يليق به 
وكما يشاء؛ كما في حديث أبي هريرة قَقهُ : أن رسول َك قال: (ينزل رينا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى تُلّثُ الليل الآخر يقول: من 
يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)”'' » وهذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5451١(‏ والترمذي :)١975(‏ وأحمد :)١110/7(‏ من حديث عبدالله 
(؟) تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 


مك زر 


كلها صفات فعلية. 


شرح أصول العقائد الديئية ل 


ومن الصفات الفعلية صفة ا محبة» أي : أنه تعالى يحب من يشاء» ويبغض من 


يشاء) ويكره من يشاء» ويغضب ويرطى » هذه أيضًا صفات فعلية» نثبتها لله 
تعالى كما يشاء. 


]لتو جيف سي م يسبب م اللد 

وأن حميعها تقرف ثبت له مِن خيْرِ عقيل ولا تغطيل » وَأنَهًا كلهًا قائمة يذَاتِهِ: 
وَهُوَ مَوْصُوف يهاء وَأَنهُ تعَالَى لم يَزْلْ ولا يرَالُ يقول وَيَفْعَلُ» وأَنهُ فَعَالٌ لما 
يد يتكلم ما شاء إذ شاءًء كيف طاء» لَمْ يكلام مَوْصُوفاء وَيالرحمَة 


وير 


وَالإِحْسَان مَعْرُوفًا. 


الشرح: 

قوله- لَه -: (وَأنّ جَمِيعَهًا تبت لله مِنْ غَيْرِ تَمقِيل ولا تَمْطِيل) أي : 
00 
ولا نمثلها بالحدثات؛ ومن غير تكييفء فلا نكيفهاء لا نقول: كيفية النزول 
كذاء وكيفية الاستواء كذاء ولا تعطيل أي : لا نجحدهاء فنعطل الله تعالى من 
صفات الكمال»؛ كذلك من غير تحريف ولا تأويل ؛ لأن الله ذم اليهود 
والنصارى بقوله: «ِمحَرَفُونَلْكَلِمَ عَنمُوَاضِعِدِء14النساء:147]» وقوله عز وجل : 
دمْحْرَفُونَ الْكلِمَ مِنْبَعْدِمَوَاضِعِهِ 4 المائدة:١4]»‏ والتحريف هو : التغيير» تغيبر 
الكلام عما هو عليه » والتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره. 

قوله- تنه : (وأئهَا كلها قائمة بذَاتِه وَهُوَّمَوْصُوفٌ يها)ء نقول: إن هذه 
الصفات الفعلية والذاتية كلها قائمة بذات الله» يغني يتصف بهاء فهي صفات 
تقوم وثاقة» لذ تقول" هنا تلض ل عنه::مل نيا قالسةايناتة» لسع كلاه 
ويقال؟ كلاسهاعيقة ائينه قائحة رزائة موكللكف ايا قر ل وحيفة وبر كار 
حبته» وهذا معنى كونها قائمة بذاته» وأنه موصوف بهاء فيوصف بأنه ينزل» 


ويستوي » ويرحم» ويرزق» ويخلق ما يشاء » وينحب ويكره» ونحو ذلك. 


"لكتكتكتكت.. )7 ل ل بل لمل شر حأصول العقائد الدينية د 


إى 
يي 


قوله- ##للنه- : (وَأنْهُ تَعَالَى لَمْ يَرْلْ ولا يَرَالُ يَقولُ وَيَفْعَلُ)؛ لا يزال يخلق 
في كل وقت» ما يشاءء بخلاف من يقول: إنه خلق ثم توقف عن الخلق» بل 
إنه يلق مايشاء: واتقلق مششمن» نشاهد أنه يخلق ف الأفلاك» ولق 
السحب» ويخلق الرياح ويسيرهاء ويخلق النباتات» ويخلق الدواجن والبهائم؛ 
والأطفال ونحو ذلك» وكذلك أيضًا يفعل ويقول كما يشاء»ء دون أن يتصرف 
أحد في كونه» بل هو الذي يقول ويفعل. 

قوله- #بلشَتَه -: (وَأَنَهُ فمّالُ لِمايُرِيدُ), كما أخبرتعالى عن نفسه في 
قوله :< فَعَال لْمَا يُرِيدُ 4 اهود: .1١7‏ 

قوله- يكلشنه- : (يتَكَلّمْ يما إِدَا شاءً» كَيْفَ شاءً)؛ فإن من صفته أنه يتكلم 
شال ب بار كته عا إذا شاء تكلم» وإذا شاء لم يتكلم» وأنه (لَم 
يرل اكلام مَوْصُوفًا)ء أي: لم يزل موصوفا بأنه يتكلم 

قوله رحمه الله .: (وَيالرّحْمَةٍ وَالإحْسان مَعْرُوفَا)» أي: موصوف 
بالرحمة؛» ومعروف بالرحمة والإحسان إلى خلقه. 

فتكون هذه الصفات ثابتة لذات الله. 


لتك لتكت إن تك 


وَدَخَل فِي ذُلِك ك الإيَانٌ ين القرَآنٌ كلام اللوء مَنَزْل غَيْرُ مَخْلُوق هِنْه يدا : 


مر مي 


وإلِيْهِ يَعُودٌ َأنْهُ الْمُتَكَلُمُ يه حَقاء وَأَنّ كلامة لا ينْفْدُء ولا يبيد. 


الشرح: 

قوله- - لاله - : ارو 0م : دخل في توحيد الأسماء 
والصفات. 

قوله - ميته - : (القرآتٌ كلام الله مزل غيْرُ مَخْلُوق)» مسألة القرآن من 
رو ا ا 10 
من كان على طريقتهم» تخيلوا أن الله تعالى ذات جرد عن الصفات الفعلية 
والصفات الذاتية؛ وتخيلوا أيضًا أن الكلام لا يصدر إلا من اللهوات؛: ومن 
اللسان والشفتين والحنجرة» حتى يكون كلامًا مسموعاء واعتقدوا ذلك»؛ 
فأنكروا أن يكون الله تعالى متكلما أو يتكلم بشيء» وادعوا أن هذا القرآن 
مخلوق»: خلقه الله كما خلقن'الإنسان» وكما خلق السموات والأرض وسائر 
الحيوانات» ثم يُقال لهم : بأي شيء خلقه؟ أليس الله تعالى يتكلم بقوله: (إِنْمَآ 
مره إِذآأرَادَ سيا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ » [يس : 187ء فكلمة (كن) كلام؛ فإذا 
أقررتم بأنه يتكلم بكلمة (كن)؛ فإنه تكلم بهذا القرآن؛ وتكلم بسائر الكتب» 
وغير ذلك من كلامه؛ فمن كلامه هذا القرآن أنه كلام الله حقيقة» د 
يشاءء لا كلام غيره؛ هذا قول أهل السنة. 

ثم نقول: لا يلزم من إثبات أن الله متكلم أن يكون كلامه ككلام 
المخلوقين» بل يتكلم كما يشاء» ولا نقول: إنه يكون من اللهوات والحنجرة 


للد هم لع لل لسلس لت شرح أصول العقائدالديئية اه 
والبواء ونحو ذلك؛ بل كما يشاء» ونحن الآن نشاهد سماع الكلام من هذه 
المسجلات وهذه الإذاعات ونحوهاء ونعلم أنه ليس لهذا المسجل ونحوه لسان» 
ولا شفتان» ولا لبوات» بل إنه آلة تسجل ما سجل فيهاء فإذا كان الإنسان 
اخترع هذه الآلة» وكذلك الإذاعة والتلفاز والراديو ونحو ذلك؛ دل على أن الله 
تعالى قادر على أن يتكلم كما يشاء» فمن كلامه القرآن» فيرد بهذا على الذين 
أنكروا أن القرآن كلام الله» وقالوا: إنه خلوق» ومنهم من يقول: عن القرآن 
كلام الله» ويتوقف عن قوله: (غير مخلوق»» وكأن هؤلاء يدعون أنه مخلوق: 
كأنهم يقولون: كلام الله مخلوق» فإذا قيل قولوا: غير مخلوق» فإنهم يمتنعون, 
ومنهم من يقول: إن القرآن كلام الله» ولكن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وقد روي 
ذلك عن البخاري أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق» يريد بذلك ما أتلفظ به 
أي : ما أتكلم به؛ وما تتحرك به شفتاي: فحركات الشفتين واللسان مخلوقة لله 
تعالى» ولكن منع من ذلك الإمام أحمد وأكثر الأئمة» ووقعت بين البخاري 
وبين الذهلي مخالفة في هذه المسألة ؛ ولذلك أنكر الذهلي على البخاري» وشدد 
في الإنكار» عليه مع أنه من تلاميذه» فالبخاري روى عن الذهلي. 

ثم صنف البخاري رسالته المطبوعة (خلق أفعال العباد)؛ وهذا لا خلاف 
فيه» فإن أفعال العباد وحركات العباد» كلها مخلوقة لله تعالى: ولكن قولنا: إن 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» يُخاف أن هذه الجملة يدخل فيها الملفوظ؛ الذي هو 
القرآن ؛ فلذلك يتوقف فيها. 

فالحاصل : أننا نقر بأن القرآن كلام اللهء حروفه ومعانيه» وأن الله تكلم به 
حقاء ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف» فالمعتزلة 
يقولون: إنه ليس كلام الله لا الحروف ولا المعاني. 


!وجييد سبي 28 
وأما الأشاعرة فيقولون: إن كلام الله المعاني ليس الحروف؛ وكأنهم 
يقولون: عن كلام الله هو في الحقيقة المعاني» وأن الحروف عبارة عبر بها جبريل 
للك أو عبر بها النبي محمد © , وإفا المعنى هومن الله وأكثر ما 
يستدلون ببيت الأخطل : 
إن اكلام تفي الْفُوَادِ وَنْمَا جل اللْسَانُ عَلَى الْقُوَادِ ديلا 
وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام رد عليه في كتاب (الإيمان)» ونقل كلامه ابن 
أبي العز في شرح الطحاوية؛ وابن أبي العز حنفي المذهب, ولكنه تتلمذ على 
ابن كثير» وابن كثير شافعي المذهبء ولكنه تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به؛ 
وصارت عقيدته كعقيدة أهل السنة ؛ ولهذا ينكر علئ الذين يقولون: إن القرآن 
مخلوق؛ أو إن القرآن عبارة أو حكاية؛ ولما تأثر به ابن أبي العزء أرشده إلى 
كتب ابن القيم» وكتب ابن تيمية» فنقل منها كثيرا» ومن جملة ما نقل كتاب 
ابن تيمية في كتاب (الإيمان)» ورده على الأشاعرة الذين يقولون: عن القرآن 
عبارة وحكاية لا أنه عين الكلام» ولذلك يقول الشيخ ملا عمران بن رضوان 


1010 
ا 0 


لَه ساكن لنجة”' في عقيدته : 


)١(‏ الشيخ عمران بن علي آل رضوان» المعروف باسم ملا عمران ‏ رحمه الله من علماء أهمل 
السنة والجماعة في القرن الثالث عشر للهجرة في منطقة لنجة ببلاد فارس» كان لَه شاعراً 
لبقأء وكان سلفياًء نصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وله قصائد في التوحيد 
والعقيذة» وكان على مذهب الإمام الشافعي في الفقه» وأسند لالم ةق له وكذلك 
الإفتاء. توفي عام ١78٠١‏ ه بعدما أوجد حركة علمية حسنة في لنجة» وتخرج به عدد من 
العلماء. انظر: «تاريخ لنجة) .)5٠/1١(‏ 


للشدكم 
بَلْإِلْهُعَيْن الكلامأتى به جبري ل ينسخ حك مكل ككَابٍ 

فالحاصل : أننا نؤمن بأنه كتاب الله» وأنه منزل غير مخلوق» فقد ذكر الله أنه 
منزل» قال تعالى :ل تنزيل ين حَكي م حييد) افصلت: 2147 وقال عز وجل : 
( تَنزيل من لحن آَلرَحِيرٍ4 افصلت: 17 وقال جل وعلا :ل مُترّلُ ين ريك 
[الأنعام : ]١١5‏ والآيات كثيرة فيه. 

كذلك (غَيْرٌ مَخْلُوق)؛ ردًا على الجهمية ونحوهم» الذين يقولون: إنه 
مخلوق» وقد جادلبم الإمام أحمد- شه - وقوي عليهم» وأبطل شبهاتهم» 
ش وكان أكثر ما يستدلون به قوله تعالى : (أَنَّهحَِْكُلٍ نَىْءِ)[الزمر: 117 يقولون: 
القرآن شيءء والله خالق كل شيء» وقوله عز وجل : ( وَحَلَّقَ كل سَىْءِ فَقَدَّرَهُ: 
تقدِيرا 4 [الفرقان: ”]» ويقولون: إنه شيء خلقه» وقدره تقديراء فيجيبهم الإمام 
أحمد -# نه - بأن قوله تعالى : « آلَهُ حَدِقُكُلِ سَىْءِ 4 لم تدخل فيها صفاته؛ 
ولم يدخل في ذلك كلامه» وإذا كان كذلك عُرف بأنه قد دخله التخصيص من 
عموم كل شيء؛ ومما يستدلون به أن هذه الآية وهي قوله تعالى: « خَنلِقُ كل 
َْءِ 24 قد لا تكون عامة؛ ودليل ذلك قوله تعالى في الريح : (تُدَمِرَكلَسَىْءِيامرٍ 
رَيَافَاْصَبَحُولَايْرَىإِلا مَسيحُهحْ)[الأحقاف:10]» ومساكنهم شيء؛ ومع ذلك 
ما دمرتهاء فدل على أن كل شيء يكون بحسبه» وقوله تعالى في قصة ملكة سبأ : 
(وَأُونتَثْمِ نكل نَنْءِ4النمل : 117» ومع ذلك فإنها ما أوتيت مثل ما أوتي 
سليمان لِيَكَكه» فما أوتيت الريح التي سخرها الله لسليمان ظِيكَكِ» ولا أوتيت 
أيضًا الشياطين التي سخرت لسليمان 2ك فعلى هذا قوله تعالى: «حَدِقٌكلٍ 
شىْء»» لا يلزم منه العموم. 


شرح أصول العقائد الدينية سل 


لبالتوحيد تك 


ثم يقول - لله - : (مِنْهُ بَدأ» وإلِيْهِ يَعُودُ)ء أي: هذا القرآن بدأ منهء هو 
الذي خلقه كما شاءء (وإِليْهِ يَعُودُ) أي : مرجعه إليه» سئل شيخ الإسلام عن 
ذلك» فأخبر أنه قد رُوي أنه في آخر الزمان يُرفع هذا القرآن» وينسخ من 
لواطت كلتمن وقد ايفان بول مك نمت بدي وو اللك عنننا 
يتركون العمل به» ويكون ذلك قرب قيام الساعة» فعندما يبقى القرآن لا يعمل 
به يرفعه اللهء هذا معنى (وإِليْهِ يَعُودٌُ). 

ثم يقول: (وََنّهُ الْمُتَكَلُمُ به حَقا)» الله الذي تكلم بهذا القرآن كلامًا 
حقيقياء سمعه منه جبريل ِلك وقد دخل فيما كتب في اللوح امحفوظ؛ تكلم 
به حقاء وسمعه منه الملك: وأوحاه إلى نبينا 8# وكذلك سائر الكلام الذي 
أنزله على الأنبياء السابقين وأصبح شريعة. 

حا اي ا بسر ع اك 
ولا نهاية» وقد أوضح ذلك أيضًا ابن القيم - اَنُه - في أول كتابه (الوابل 
الصيب)؛ وتكلم على هذه الآية وهي قول الله تعالى: « وَلَوْأْمَا فى آلَأَرْضِ مِن 
شَجَرَة فلم وَالْبَخرُيَمْدُهُد مِنْبَعْدِم سَبَعَهُ أرما تَفِدَ تْ كلم تُآلَهِ إن له عزِيزُ حَكيدٌ 4 
القمان: 177 فيقول: لو أن شجر الدنيا من أولها إلى آخرهاء وأن هذه البحار 
من أول الدنيا إلى آخرها مداد يعني أنها حبر» ثم كتب بتلك الأقلام كلام الله 
وكتب بذلك الحبر الذي هو البحار» تكسرت الأقلام» ونفدت مياه البحار؛ 
قبل أن ينفد كلام الله» وكيف ينفد وليس له أول ولا آخر! هذا معنى كونه 
(لا ينْفَدُءوَلا يَبِيدُ)» باد يعني: اضمحل» ونفد يعني : لم يق منه شيء» بل 
كلامه لا يحيط به أحد» وقد ثبت أنه غَُهة كان من جملة الذكر الذي علمه 


لكتكلت. 7010 شرح أصول العقائد الديئية ل-ه 


لجويرية إحدى أمهات المؤمنين - رضى الله عنهن -: (سْبحَانَ الله ويحمدوء 


عَددٌ خَلقِهِ ورا شف وزئة عرفية وَعِدَادَ كَلِماتِهِ)9", يعنى : 0 
ينفدء كما أن كلماته لا تنفد بهذا المداد» فكذلك حمدنا لا ينفد. 


.)7777( أخرجه مسلم‎ )١( 


لبالتوحيد ١‏ 4م سس 

وَدَخَلَ فِي ذلك الإيَان يأنهُ قر ب مُجِيبُ» وَأَنّهُ مَعّ لِك علي أَعلى» 
وَأَنهُ لا مناقَاة بينَ كَمَال عْلُوُه وكَمَال قرب ؛ أنه ليْسَ كَمدْلِهِ شيءٌ في جَعيع 
ُعُوتِهِ وَصفَايَهِ. 

وَل يِّم تَوْحِيِدُ الأمْمَاءِ وَالْصّفَاتِ حَتّى يُؤْمِنَ يكل ما جَاءَ به الكِتَابْ 
ولس مِنَ الأَمسْمَاءِء وَالصّفاتء وَالأَفْمَالء وَأحْكامِهاء عَلَى وَجْهِ يَلِيقَ 
عَظَمَةٍ البَارِي» وَيَعْلَمَ أَنَهُ كَمَا أنْهُ لا يُمَائِلَهُ أحَدٌ في ذَاتِء فلا يُمَائْلهُ أَحَدٌ فِي 
صفاتِه. 

َم ظَنْ أن في بَعْض العلا مَايُوحِبُ تأوِيل بَمْضٍ الصّفَات عَلَى غَيْرِ 
مَعْنَاهَا الْمَعْرُوفِوء فَقَدْ ضَل ضّلالاً مُيئًا. ظ 


0 


الشرح: 

يعتقد أهل السنة أن الله تعالى موصوف بالعلو - كما تقدم - علو القدرء وعلو 
القهر» وعلو الذات؛ ومع ذلك فإنه قريب من عباده»ء قال الله تعالى: («وَإِذًا 
سَألعِبَادى عَنِ إن قَرِيثْأحِبدعَوَةلدَاعإذَادَعَانِ4لالبقرة:1181) وفسرابن 
القيم- لله - في بعض كتبه قوله تعالى: (إِنَرَحمَسَالَهفَرِيتُ» [الأعراف:51]» 
أن معناه أن الله برحمته قريب ؛ وذلك لأنه تكلم على هذه الآية في كتابه (بدائع 
الفوائد)”"؛ لماذا لم يقل: رحمة الله قريبة؟ وذكر في ذلك أقوالاًء غالبها 
للمتكلمين والنحويين» واختار القول بأن المراد أن الله قريب برحمته. 


(١9/ه‏ وما بعدها. 


لانو سل سح شرح أصول العقائدالديئية ل 

فالحاصل أننا نصف الله تعالى بالقرب» ومعنى قربه أنه مطلع على عباده. 
يراهم لا يخفى عليه منهم خافية؛ يعلم أحوالبم» فهو يعلم جميع أحوال 
المخلوقات؛ حتى الذرات والخردلات ونحوهاء فهو يعلم بحال العبادء لا يخفى 
عليه منهم خافية» مطلع على قلوبهم» وعلى أعمالبم» فهو قريب منهم, 
وهذه هي المعية العامة ؛ ذكر الله تعالى المعية» وقسمها العلماء إلى قسمين: معية 
عامة» ومعية خاصة. 

المعية العامة كما في قوله تعالى : « وَإِذَاسَأَلَكَ عِبّادِى عت فَإِنِ قر بت أَحِيبُدَعَوَة لداع 
إِذَادَعَان 4 البقرة: 1187 وفي قوله عز وجل :< وَهوَّمَعَكرْ أَينَّمَاكُنكُم 4 [الحديد: 4]» 
وقوله جل وعلا :( وهو مََهُ إذ ميو النضاء: 21٠١8‏ وقوله عز شأنه :( ألْمَ تَرَأنَ 
أله يَعلَمَ ما فى لشَمَوت وما فى الأرزض ما يكور من و ل لا وريم و وََا حمْسَةَ 


02 


إلا هو سَادِسْجُمَ مام دن مِن ذَّلِكَ ولآ أُكْرَ إل هو مَعَهُرْ أَينَ مَا كأثُوأ »4 المجادلة: ]ء قال 
الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم ؤَأَلْمَئرَأنَ يلم 4 واختتمها بالعلم ( إِنَّاللّه َكل 
سَْءِ علي 74 »» فدل على أن القرب بعلمهء والقرب باطلاعه» ومعرفته» ورؤيته ؛ 
ومراقبته» 9 إِنّ آله كآنَ عَلَيْكُمَ رَقِيًا 4 [النساء: ١]ء‏ ( وكان أله على ٠"‏ شَىْءِ رُقِيبا © 
الأحزاب: 07 ]؛ يعني : مراقبًا مطلعًا على أحوال عباده؛ قال تعالى : ( ونث 
لَه مِنْ حَبَلِ آلْوَرِيدٍ » [ق: 11]. 

وفائدة ذلك : أن العبد إذا آمن بذلك تورع» وحفظ نفسهء ولم يقدم على 


.7717/ 5 تفسيرابن كثير‎ )١( 


كت 


لبالتوحيد 
في الخلوة على ما يكرهه الله ؛ ولبذا كان من وصايا العلماء الناصحين قولهم: 
«استحي من الله أن يراك حيث نهاك؛ أو يفقدك حيث أمرك»» فالله تعالى قريب 
جيب » وهو مع ذلك علي أعلى» فالله تعالى موصوف بأنه علي أعلى. 

قوله- - ماله - : : (وَأَنَهُ لا منافاة بَينَ كَمَال عَلَوَهِ وَكَمَال قرْه)؛ ما دكر في 
القرآن من علوه على عباده؛ لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته» التي هي المعية 
العامة والخاصة» لا ينافي ذلك» ويراد بعلوه: علوه بذاته» ويراد بدنوه: قربه 
من عباده؛ واطلاعه على أحواله؛ وهذه هي المعية العامة» وأما المعية الخاصة 
إنها لذكورة في بعض الآبات التي يخص اله بها بعض العباد أنه معهمء كقوله 
تعالى ١:‏ وَاعَلَمُوَااً نَ الله م مَعَ آلْمَتَّقِينَ 4 [البقرة : 14 وقوله عز وجل : « إن آنه مََ 
لَِنَ هوأ وَاَذِينَ هم محْسِبُوت » [النحل: 1118 وقوله جل وعلا: ١‏ لا خَرَنَ 
رح أله مَعَنَا 4 [التوبة: ٠‏ وقوله جل شأنه : : (إنى مَعَكُمَآأْسْمَعٌ وَأزَى » 
[طه: 141 » هذه معية خاصة» ومقتضاها النصر والتمكين والحفظ والكلاءة. 

والمعية العامة مقتضاها: العلم؛ والقرب» والاطلاع والبيمنة» وكل واحدة 
منهما لما أثر» فأثر المعية العامة كون الإنسان يخاف من اللّه» فإن الله تعالى 
معناء وأنه يرانا ويطلع علينا فلا نقدم على معصية. 

أما آثار المعية الخاصة فهي الثقة بنصر الله» وذلك لأنه لو أيقن أن الله معنا 


بنصره وبتأييده وبتقويته؛ قوي قلبه. 
قوله - ْلَه - : (لأنهُ لِيْسَ كمِفلِه شيءٌ في جعيع نعُويه وَصِفَاتَو) ؛ لقوله 

تعاق :9 لين كباله 2 * وَهوَ آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى : »١‏ فقوله تعالى: 

< ليس كوئله- سنن » رد على المشبهة» وقوله عز وجل :« وَهِوَاَلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ) 


لداوو بلس ل للح شرح أصولالعقائدالدينئية - 
رد على المعطلة» فإن هناك من يشبه صفات الله تعالى بصفات خلقه» هؤلاء 
مشبهة» فرد عليهم بقوله تعالى : ( لَيِسَ كمئلهء ثق45» وقوله عز وجل :ل هَل 
تَعلَمْلَهْم سَِّيّا4 امريم: 170 وقوله جل وعلا: « قلا تَعلُو يه أندَادًا4 [البقرة: 157 
وقوله جل شأنه : ( قلا تَضْرِبُوا َه آلْأمَكَالَ4 [التحل: 21975 ومتاك تن دك وان 
كلهاء فرد عليهم بقوله تعالى: ل وَهَوَآَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ4 وأشباه ذلك» فليس لله 
تعالى شبيه في جميع نعوته وصفاته» وذلك لأن المسلمين يقتتصرون على ما في 
القرآن والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته. 

يقول- يه - : (وَلا يتم تَوْحِيدٌ الأَمْمَاءِ وَالصّفَاتِ حَتّى يُؤْمِنَ يكل ما جَاءً 
يِه الكِتَابُ وَالسنّةٌ)ء علمنا أن من أقسام التوحيد: توحيد الأسماء والصفات» 
وهو التوحيد في المعرفة والإثبات» فلا يتم هذا التوحيد حتى يؤمن بكل ما جاء 
في القرآن والأحاديث الصحيحة؛ من أسماء الله» وصفاته؛ وأفعاله, 
وأحكامه؛ ومعنى كونهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه» وبما وصفه به 
نبيه حمد طق في سنته» أي : كل ما جاء في الكتاب والسنة فإننا نؤمن به ولا 
نكيفه» نؤمن به كما شاء الله ونؤمن به كما أنزل بكتاب الله تعالى» وبأسمائه؛ 
وصفاته» وبسنة النبي يق ؛ وما فيها من أسماء الله وصفاته. 

قوله - مَولنّهه- : (مِنَ الأمْمَاءِ)» وقد ذكر العلماء أن الله تعالى له الأسماء 
الحسنى» وأن كل اسم من أسماء الله فإن له ثلاثة دلالات؛ مثل الرحمن يدل 
على ذات الله تعالى دلالة مطابقة» ويدل على الصفة المشتق منها دلالة تضمن ؛ 
لأن الرحمن مشتق من الرحمة» ويدل على بقية صفات الكمال دلالة التزام؛ 
هذا معنى الأسماء. 


<لبالتوحيد 47 سدم 

قوله- يلق -: (وَالصّفَات) وكذلك الصفات التي ذكرها الله وصف 
الله نفسه بالمجيء والإتيان» في قوله تعالى: (ِوَجَاءَرَئُكَ4 [الفجر: 21757 وقوله عز 
وجل : « أن يَأَتِيَهُمُ آلّهُ4 [البقرة : ووصف نفسه بأنه ال حي المميت» ووصف 
نفسه بالنصرء في قوله جل وعلا: «يَنصرمسيشَآءْ4لالروم: 5 ]. 

قوله- بلقت - : (وَالأفمَال): وكذلك أيضًا بالأفمال في قوله تعالى: 
قََالَلِمَابُرِيدٌ4 اهود: 21107 وفي مشل قوله عز وجل: (ِيَْلَمُ ابت أَيدِيهِز 
وَمَا حَلَقَهُح4 [البقرة: 100]. 

قوله-ِ َه - : (وَأحْكامِها)؛ وكذلك أحكام الأسماء وأحكام الصفات 
فيُعمل بها (عَلَى وَجْه يَلِيقَ بعَظَمَةٍ الْبَارِي): ونحكم بأن أسماء الله كلها حسنى؛ 
كما أخبر بذلك؛ أي في غاية الحسن» وقد ذكر الله تعالى ذلك في عدة سورء في 
سورة (الأعراف) قوله تعالى: ل وه آلأَسْماءُ لَحُسَىَ 4 [الأعراف: 2118١‏ وفي سورة 
(الإسراء) قوله عز وجل : ف قل دعو لله أودْعُوآلتَحَنَ يا ما 
آْحْسَ 4 [الإسراء: 2٠١١‏ وفي سورة (طه) قول الله تعالى: (ِلَهُمَااَلسَمَوَتْوَهَ 
رص وَمَابَِْمَاوَمَا تلو وج وإ هبقل َميَلهال أ حق وج ]1 إلَهإِل 
دوا لأسا كدق »لله > -14: »وق سورة (الحشر) قول الله تعالى:< وَ لله 
لْحَيقَالْبَارئ المُصَوَر لَُالأسمَا آلحُمَىٌ» (الحشر: 115 

فأسماء الله تعالى وصفاته لها أحكام؛ ومن ذلك أنه رحيم بعباده» وأنه 
رؤوف بهم» وأنه سميع بصيرء وأنه كذلك بكل شيء عليم» على كل شيء 
قديرء لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمهء كما في قول الله تعالى: ١‏ تُوْ الملل 


ل 6و ددلللللدلسهدبلل سح شرح أصولالعقائدالدينية م 
من تَشَآءُ َع آمُللك مِمن نَشَاءُ وَتِْرْمّن لَشَآءُ وَنْذِلُ مَنْنَشَآءْ4 آل عمران: 151 كذلك 
في قوله عز وجل :« تَبْرَكَ الى يده الْمُلكوَهُوَ عل كل سَىْء فَدِيرٌ» الملك: ١]ء‏ وأشباه 
ذلك. 

نثبتها على وجه يليق بعظمة الباري» فنقول: استواء يليق به» ونزول يليق 
به» ووجه يليق به» ورحمة تليق به» ومحبة تليق به» وأشباه ذلك. 

قوله - لله - : (وَيَعْلَمَ أَنَهُ كما أَنهُ لا يُمَائْلَهُ أحَد فِي ذَاَهِ» قلا يُمَائْلَهُ أَحَدٌ 
فِي صِفَاتِهِ), هذا من عقيدة أهل السنة» وجعله شيخ الإسلام في كتابه 
(التدمرية) أصلاً من الأصول التي ترجع إليها القواعد العمومية» فيقول: «إن 
القول في الذات كالقول في الصفات»» فإدا سألنا سائل من المعتزلة؛ وقال: 
كيف يوصف الله تعالى بالسمع» وكيف تثبتون لله سمعًا؟ نقول لهم: أنتم 
تثبتون لله الذات» فما كيفية الذات؟ يقولون: على مبا يليق به» فنقول: 
وكذلك الصفات على ما يليق بالله» فالقول في الصفات كالقول في الذات. 

كذلك أيضًا يقال للأشاعرة: أنتم تقرون بسبع صفات» تقرون بالعلم» 
والقدرة»ء والإرادة؛ والسمعء والبصرء والكلام» والحياة» فهذه الصفات 
أليبس يوصف بها الإنسان؟ فيقولون: نثبتها على ما يليق بالله» فنقول لهم: 
كذلك نحن نثبت بقية الصفات على ما يليق بالله» فنثبت الرحمة كما يليق بالله» 
57 والغضب» والرضاء والصفات الفعلية» مثل قوله تعالى:(فَلَمَاءَاسَفُونًا4 
[الزخرف: 100 وقوله عز وجل :« فَأنْتَقَمَئَا مِتّئِمَ4[الأعراف: 21117 وقوله جل 
وعلا : و وَأَملى لَهُمَ إن كَيّدى مَتِينَّ [الأعراف :1187 وقوله عز شأنه : ( وَمَكَرُوأ 


مَكرا وَمَكَرْنَا مَكرًا # [النمل: 215٠‏ فهذه الصفات نثبتها. 


بالتوحيد ٠‏ 
إذا قلنا: نحن نثبت الغضبء قالوا: الغضب غليان دم القلب ؛ لطلب 
الانتقام» قلنا: أنتم تثبتون الإرادة؛ والإرادة: ميل النفس إلى المراد وإيشاره» 
فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق» ونحن نثبت إرادة تليق بالله» قلنا: هذا غضب 
المخلوق» ونحن نثبت غضبًا يليق بالله. 
فنقول: أسماء الله تليق بهء لا يماثله أحذ في ذاته» وكذلك صفاته تليق به 
لا يماثله أحد في صفاته» وكذلك أفعاله تليق به» نؤمن بها ولا نكيفهاء لا نقول: 


كيف علمه؛ ولا كيف سمعه» وبصرهء وقدرته» ومحبته» ورحمته» وغضبه؛ 
ولو قالوا لنا ذلك» قلنا لبم: كيف هو؟ كيف ذاته؟ فإذا قالوا: لا يعلم كنه 
ذاته إلا هوء قلنا: وكذلك هذه الصفاتء لا نعلم كنهها إلا أننا نعلم معانيهاء 
ونعلم أن الرحمن دليل على إثبات الرحمة» وأن الودود دليل على إثبات صفة 
المودة» وأشباه ذلك» فالله تعالى لا يماثله أحد في صفاته» ولا يسأل عن كيفية 
الصفات» كذلك أيضًا لا يسأل عن الأفعال» فلا يُقال في الصفات كيف ينزل؟ 
أو كيقن الستوى ؟ له سال يكت 

وكذلك أيضًا لماذا خلق السباع؟ الله أعلم» لماذا خلق الحيات والعقارب 
ونحوهاء الله أعلم؛ كيف خلق الذرة والنمل ونحو ذلك. نقول: لا نسأل عن 
هذه الأشياء» فلا نقول في صفاته (كيف)» ولا في أفعاله (لم). 

ثم يقول - لف - : (وَمَنْ ظَنْ أن فِي بَعْضٍ العَقَلِيّاتَ ما يُوجِبْ تَأُوِيلَ 
بَعْضٍ الصّفات عَلَى غَيْرٍ مَعْنَاهَا الْمَعْرُوفوء فَقَدْ ضَلُّ ضَلالاً مُِينا)؛ يرد بذلك 
على العقلانيين»؛ الذين يقدمون العقل على النقل» وهم المعتزلة ومن تبعهم 
وقرب منهم؛ كالأشاعرة والماتريدية» لأنهم يقولون: ما عرفنا صدق الرسل 


لداوو سس ليمي شرح أصولالعقائدالدينية ‏ 
إلا بعقولناء فإذا جاء الرسل بصفة لا تدركها عقولنا ولا تتمكن من معرفة 
كيفيتهاء رددناهاء ولم نصدق بها ؛ لأن العقل يكذب بها. 

فنقول: إن هذا خطأء والواجب تقديم النقل ولو خالف عقولهم» ونقول 
أيضًا: إن عقولبم مضطربة اضطرابًا كثيراء فتجد ثلاثة أو أكثر» عقلاء أذكياء 
أهل فطانة؛ وأهل معرفة؛ وتجدهم مختلفين» هذا يقر بصفة السمع والبصر 
والحياة» ويقول: العقل أثبتهاء وهذا ينكرها ويقول: العقل نفاهاء كيف 
اختلفت هذه العقول» ويشاهد أيضًا أن أحدهم ينكر صفة من الصفات» ويبقى 
على إنكارها عشرين أو أربعين سنة» ثم بعد ذلك يتراجع ويؤمن بها ويقول: 
إن العقل وثقهاء عقل واحد أربعين سنة وهو ينكرهاء ثم بعد ذلك أقر بها 
وأثبتهاء أليس ذلك دليل على أن هذه العقليات ليست هي اللميزان في القبول» 
فليس في العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف» 
ولما اعتقدوا أن هذه الصفات منكرة عقلاً: سلطوا عليها التأويلات» الى كذل 
على أنهم منكرون لباء وليس في العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات 
على كيرمهاها ارون ومن ظن ذلك ققد عل خلالا ينابل [ث العقول 
الصحيحة تعترف بهذه الصفات؛ ولا يجوز تأويلها ؛ لأن التأويل باب شر. 

وأول من استعمل التأويل وأكثر منه الأشاعرة» استعملوه في تأويل الصفات» 
يعني : صرفها عن ظاهرهاء وهي الصفات التي لا يوافقون عليهاء ولمافتحوا 
هذا الباب دخل معهم المعتزلة» وقالوا: أنتم تأولتم صفة المحبة» والرضى»؛ 
والغضبء والوجهء واليدء فنحن ندخل كما دخلتم ونتأول صفة الحياة؛ 
والسمع» والبصرء والكلام» والقدرة»ء والإرادة؛ أنتم الذين فتحتم لنا الباب» 


لبالتوحيد 
فإذا وسعكم أن تؤولوا صفة الإثيان - مثلاً - أو صفة الرحمة» والرضى: 
والغضبء والكراهية» ونحو ذلك» جاز لناء تأويل القدرة؛ والسمع» والبصر. 

والجهمية تأولوا جميع الصفات؛ فدخل بعد ذلك الفلاسفة» وقالوا: نحن 
ننكر البعث الحقيقي للأجسادء وكذلك عذاب القبر» فندخل من مدخلكم؛ 
فنتأول الآيات التي فيها البعث والنشورء والتي فيها الجزاء على الأعمال. 

فأول من استعمل التأويل وتوسع فيه الأشاعرة؛ وتبعهم في ذلك الجهمية؛ 
وإن كانوا متقدمين عليهم» وتبع الجميع الفلاسفة» في تأويل الأخبار التي عن 
الدار الآخرة. 

قوله - ْلَه -: (فَقَدْضّل ضّلالا مُِينًا): أى : صلل تالالا ددا 
فالعقليات نقبلهاء ونقر بها بعقولناء ولا نتتأول لأجلها الصفات؛ ولا نحرف ‏ 
الكلم عن مواضعه» بل نقر بذلك كله على ما يليق بالله تعالى. 


/ا84 سلسم 


لشهو ر عبسل سس لاح شرح أصولالعقائد الدينية ل 

وَل يم تَوْحِيدُ البُوييّة حت يَحتَقِدَ الْعبْدُ أن أَفْمَالَ الْعيَادِ مَخْلوقة لله وان 
مَشيكتهُم نايعةَ ِمَشِيكَةِ الله» أن لَّهُمْ أَفْمَالا وراد تَقَْ ها أفعَالهُم» وَهِي متَعَلقَ 
الأمْرِ وَالنّهي. 

وَأنهُ لا يتنافى الأَمْرَان: إِنْبَات مَشِيكة الله الْعَامّةٍ الشَامِلّةِ للدُوَات وَالأَفْمَال 
وَالصّفَاتء وَإبَاتُ قَدرَةِ الْعبدِ عَلَى أفْعالِِ وَأقوَالِه. 

وَلاَيَيِمُ تَوْحِيدُ الْعبَادَةٍ حَتّى يُخْلِصَ الْعَبْدُ لله تَعَالَى ‏ فِي إِرَادَيَهِ وَأقوَالِه 
وَأفْمَالِِء وَحَتّى يَدَعَ الشرْكَ الأكْبرَء الْمَنَانِي لِلتُوْحيدِ كل الْمُتافَاَء وَهُوَ: أن 
يَصْرِف نَوْعًا مِنْ أنواع الْعِبَادَةِلِكَيْرِ اله تَعالى. 

وَكَمَالُ دَلِكَ أن يَدَعَ ارك الأصَكْرَء وَهُوَ :كل وَسِيلَةٍ قرِيبةٍ يُتوسّل يها إلى 
الشرْك الأكبَرِء كَالْحَلْف يمير الله وَيَسِيرٍ الريّاء وَتَحْو ذَلِك. 


الشرح: 

قد عُرِفَ أن توحيد الربوبية يقر به المشركون إجمالاً» وأهل الإسلام يقرون 
به تفصيلاً» ويلزمونهم الأقرار بهء وهو: إسناد كل الأفعال إلى الله تعالى؛ 
فجميع الحركات التي تحصل في هذه الدنياء كلها بإرادة لله» وكلها مخلوقة لله 
تعالى» (وَلا يتم تَوْحِيدُ الربُويبُة حَتّى يقد الْعبّدُ أن أفعَالَ الْعَاد مَخْلُوقَة للوء 
أن مَشِكتَهمْ تايح لِمَشيئة اللوء ون لَّهُمْ أفْعَالاًوإَِادَةَ نَع يها أفعالَهُمْء وَهِي 
متَعَلَقُ الأمْرِ وَالنهّْي)؛ فيعتقد العباد أن كل حركة في الوجودء فإنها بإرادة الله 
وبخلقه» وهذا معنى قولهم : «لا يكون في الوجود إلا ما يريد»؛ فأفعال العباد 


خلق الله تعالى؛ ولا يكون ذلك حجة لهم في أنهم غير قادرين على العمل؛ 


لبالتوحيد 14 لس 
كحجة الجبرية الذين يقولون: إنهم محبورون على أعمالبم» وعلى كفرهم, 
وعلى شركهم ونحو ذلك» فإن الله تعالى قد أعطاهم قدرة يزاولون بها الأعمال» 
تقوم بها الحجة عليهم» ولو كانت تلك القدرة مسبوقة بقدرة الله تعالى 
وبإرادته ؛ ولبذا يذكر الله تعالى لسم مشيئة مسبوقة بمشيئة الله تعالى؛ في مثل 
قوله تعالى :« فَمَنِ شَّاءَ ذَكَرَهُء وج وَمَا يَذكرُونَ إل أن يَسَاءَ آلَهُ) [المدثر: 5-00ما]ء 
فأثبت أن لهم مشيئة يتذكرون بهاء ثم ذكر أن مشيئتهم لا تحصل إلا بعد مشيئة 
الله» وقال عز وجل : ( فَمَن شَآء أغْخْنَ إل رَبَهِ- سَبيلاً © وما تَصَادُونَ إل أن يَمَآء م4 
[الإنسان: 210-75 فأثبت لهم مشيئة» فمن شاء اتخذ» وذكر أنها لا تحصل 
مشيئتهم إلا بعد مشيئة الله تعالى : «ِوَمَاتَسَآءُونلَأَنِيَسَآءَاللَهُم: وكذلك قوله جل 
وعلا : ل لِمَن شَآءَ مِدكمْ أن يَسْتَقِمَ 4 [التكوير:4158 ثم قال تعالى: ( وَمَا نَمَآهُونَ إل 


لله رَبُ الْعَلَمِيتَ 4 [التكوير: 19]. 


وقد ذهب الناس مذاهب في هذه المشيئة ونحوها: 


ٍ 
00 
أن يشاءً 


فعند المعتزلة : أن مشيئة العبد هي : الواقعة» وأن الله لا يقدر على مشيئة العباد 
أن يردهم , فيدّعون أن مشيئتهم أقوى من مشيئة اللّه» وأن العبد يعصي الله قسراء 
وأن الله لوشاء شيئّاء وشاء العبد شيئا غلبت مشيئة العبد» وأنه لاايهدي من 
يشاءء ولا يضل من يشاء» بل العباد يضرون أنفسهم» وينفعون أنفسهم» ولما كان 
كذلك سماهم السلف مجوس هذه الأمة ؛ لأنهم أثبتوا مع الله خالقين. 

وشبهتهم يقولون: إنه لو خلق الكفر والشرك والبدع والمعاصي ونحوها 
فيهم» ثم عذبهم عليهاء لكان ظامًا لبم» فلابد أنه أعطاهم مشيئة يختصون 
بهاء يُثابون عليهاء ويُعاقبون عليهاء فهذه شبهتهم. 


سس ءءؤ!. سسالسلسللللالااااااسا شت شرح أصول العقائد الدينية لم 


وقد قال الله تعالى :2 قل فَلَهِ الحُجَة الْبَطقَهَ فلَوْسَاء لَهَدَنْكُمَ أحْمَعِينَ 4 [الأنعام: 


49 أي : أنه-سبحانه- هو الذي يهدي من يشاء؛ ولكن مع ذلك الحجة 
البالغة لله تعالى» وكونه إذا شاء هداهم فهذا من أمره» ومن حكمته أنه أعطاهم 
قوة وقدرة يزاولون بهاء ولو شاء لردهم؛ ولو شاء لمنعهم من مزاولة أي عمل» 
وأي قول, ولكن لما كان لهم هذه القوة يزاولون بها الأعمال فاختاروا هذا 
العمل أثيبوا عليه» وقد ذكر الله أن هناك صوارف للعبدء فمن ذلك أنه سلط 
عليهم الشياطين» قال تعالى : ( ألم تَرَأناأَرسَلكا آلسّمَطِينَ عَل الْكَفِرِنَ تَوْزُهمْ را 4 
امريم: 87 1]؛ أي : تدفعهم إلى المعاصي»؛ والشياطين من خلق الله تعالى؛ ولو 
شاء لما سلطهم على الأمة؛» وكذلك ذكر الله أيضًا أن الإنسان له نفس أمارة 
بالسوء» ولو شاء لبدى تلك النفوسء ولما حصل انمحراف لهاء ولبذا قال 
تعالى: ( وَتَفْسوَمَا سَوَلهَا © فَأَضَمَهَا لجورَهَا وَتَقوَها) الشمس: 18-1 أي : 
ألبمهاء ومع ذلك جعل لبا تمكناً ولها قدرة» وهذه النفس التي ألبمها ذلك هو 
قادر على أن يردهاء ولكن جعل لبا هذا الاختيار. 

فيعتقد أهل السنة أن الله تعالى خالق كل شيء»؛ ومن جملة ذلك خلق أفعال 
العباد» ودليلهم قول الله تعالى : ( وَآلَهُ حَلَفَكرَوَما تَعْمَنُونَ 4 [الصافات: 2147 أي : 
خلقكم وخلق أعمالكم»: ولكن مع ذلك أعطاكم قدرة خاصة تزاولون بها 
أعمالكم ؛ ولبذا قال النبي يك : (اعْمَلُوا فكلّ مسر لِما خُلِقَ لَهُ)'", 
واسكدل وقول عاق ةلا تاماك اعفار وق © وَصَدَّقَ بكس © فَسَتْيَسَرُهُء لليْسَرَى 
© وَأمَا مَنْ ِل وَآسْتَفئَ © وكدّب بِآَشُسَئّ وه فَسَْيَيِرْهُء لِلعْسَرَئ 14 الليل: ه )1٠١-‏ 


مام 


)١(‏ أخرجه البخاري (5454): ومسلم (3150) من حديث علي قلقة. 


٠١!‏ سدم 


لبالتوحيد 


أثبت له فعلا (أغطن)» (تَأنقَّ) (وَصَدَّقَّ): فأسند هذه الأفعال إليه» ثم ذكر أنه 
هو الذي يبسره؛ وهو الذي يعينه على ذلك» وأنه هو خالق كل شيء. 

فالحاصل أن المعتزلة نفوا قدرة الله على أفعال العباد» وشبهتهم يقولون: لو 
خلق فيهم هذه الأفعال وعذبهم عليهاء لكان ظانًا لبم؛ كيف يخلق فينا 
المعاصي » ثم يعذبنا عليها؟ 

فنقول: إنكم عبيد الله» ولا تخرجون عن قدرته ومشيئته» ولكنه سبحانه 
مكن لكم؛ وأعطاكم اختيارًا وقدرة؛ تُنسب بها أفعالكم إليكم ؛ ولبذا يأمرهم 
وينهاهم » ولو كانوا لا يستطيعون ما أمرهم؛ في مثل قوله عز وجل :« وَأقِيمُوأ 
لصّلَؤة وَءَانُوأ الزكؤة وَرَكعُوأ مَمَآَليَكْعِينَ 4 [البقرة: «4]» وقوله جل وعلا: « وَأَطِيعُوأ 
آَلرَسُولَ 4 [النساء: 2109 ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. 

فأفعال العباد وإرادتهم (مُتَعَلْقُ الأَمْرِ وَالنّهْي): فمشيثتهم تابعة لمشيثة الله 
ولكن مع ذلك لهم أفعال؛ ولبم إرادة تقع بها أفعالبم؛ وهي متعلق الأمر 
والنهي» ولولا ذلك لما كلفواء وما أثبت الله لهم أفعالاً ولهم إرادة. 

ثميقول - كتلشته- : (وََنَهُ لا يتنَافى الأَمْرَان : إِْبَاتُ مَشِيكَة الله الْعَامَةٍ 
الشَامِلَةٍ للدُوَات وَالأفْعَال وَالصفًات, وَإنبَاتْ قذْرَة العَبّدِ عَلَى أَفْعَالِهِ وَأَقوَالِهِ): 
بل نؤمن بذلك كلهء فتثبت مشيئة الله العامة لكل شيء؛ وأنه لا يكون في 
الوجود إلا ما يريد» وأن حركات العباد كلها قد شاءها الله تعالى»؛ وأرادهاء 
وهذا هو المراد بالقدر» فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ”'' وغيره ذكروا أن الإيمان 


بالقدر على درجتين» كل درجة نتضمن شيئين : 


."0 العقيدة الواسطية ص‎ )١( 


ل سهعمومطء.بِز4يجهِهلس بلس سل شرحاصولالعقائدالدينية لل 

الدرجة الأولى: العلم؛ أن الله علم كل ما يحدث في الكون» ثم الكتابة؛ أن 
الله كتب كل شيء في هذا الوجودء فهذه الدرجة تتضمن العلم والكتابة. 

الدرجة الثانية: الإرادة» أن الله أراد جميع ما في الكونء ثم خلقه. فهذه 
الدرجة تتضمن الإرادة والخلق. 

ثم يقول شيخ الإسلام: «والعباد فاعلون حقيقة» والله خالقهم وخالق 
أفعالهم » والعبد هو: المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم»؛ أي : 
بُسند إليه أفعاله التي زاولها ؛ ولهذا شرع الله العقوبات في الدنياء فشرع رجم 
الزاني » ولو كان ليس له حركة لا رّجم» وكذلك جلده وجلد الشارب» وقتل 
القاتل» وقتل المرتد وقئل الساحر ونحو ذلك من العقوبات؛ التي تدل على أن 
للعباد قدرة على الأفعال» وأنهم يعاقبون عليها حتى تكون العقوبة زاجرة 
لهم» وزاجرة لأمثالهم عن مثل هذه العقوبات؛ أو هذه المعاصي والحرمات»؛ 
ثم قال: «وللعباد القدرة على أعمالهم» ولبم إرادة» والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم»”'" أي : تلك الإرادة داخلة في قدرة الله تعالى. 

فلا يتنافى الأمران: أي نثبت مشيئة الله» ونثبت قدرة العبد» ولا منافاة بين 
ذلك. 

فالمعتزلة بالغوا في قدرة العبد» ونفوا قدرة الله على أفعالبم ؛ ولبذا يتعبدون 
ويجتهدون» فقد خلا الشيطان بينهم وبين تلك العبادات ؛ لأنهم قد أفسدوها 
بهذا الاعتقاد. 

وهناك طائفة نفوا قدرة العبد على أفعاله وأقواله» ويسمون (الجبرية)؛ 


)١(‏ العقيدة الواسطية ص7"/8. 


لبسالتوحجيد ‏ سسب سب 4809( للم 
فإنهم نفوا أن يكون للعباد قدرة على أفعالهم» وادعوا أنهم مجبورون على هذه 
الأفعال» وعلى المعاصي والمحرمات ونحو ذلك» ويقول قائلهم : 

ألقَاهُ فِي البَحْرٍ مَكْبُوفا وَقَالَلَةٌ إِياك إِيَاكَ أذتبكل الما 
يمثلون العبد أنه ألقي في المعاصي» وليس له حيلة في أن يتخلص منهاء وأن 
مثله كمثل إنسان كتفت يداه ورجلاه؛ وألقي في البحر» وقيل له: لا تبتل 
أعضاؤك» ولا تبتل ثيابك؛ كيف يتقي ذلك وهو ملقى قهرًا؟ هذا من شبهتهم. 
وأنشد ابن القيم قول بعضهم : 

وض عوا الل مللبزاة عل ىوذروتي عدن 
ثملاموالبزةإذ خلعموالب نالرسن 
ل وارادواصينتي سسترواوجهكالحسن”" 
يقول: إن العباد وهذه المعاصي مثل البزاة التي هي الصقور التي تأكل 
اللحوم» إذا وضعوا لها لحومًا على ذروتي عدن؛ يعني على ذروتي جبل 
-مثلا- وأطلقوا لبن الرسن؛ ومع ذلك يلومونهاء يا بزاة لا تأكلي هذا 
اللحم؛ كيف لا تأكله وقد وضع أمامهاء وأطلقوا لها ما كانت مربوطة به؛ هذا 


من شم شبهتهم. 


)١(‏ نسب هذا البيت إلى عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي النابلسي» المتوفى سنة ثلاث 
وأربعين ومائة وألف. انظر ديوانه (ص3588)» والصواب أنه قديم فقد أورده ابن القيم 
في كثير من كتبه. 

(؟) هذه الأبيات لأبي بكر الشبلي. انظر: تاريخ بغداد (؟١/40)»:‏ وطريق البجرتين 
(267/1). والرسن : هو الحبل. 


للسدغمءود دسل للح شرح أصولالعقائدالدينية - 
ومنهم ذلك اليهودي أو المرجئ أو الجبري الذي دخل على شيخ الإسلام؛ 
وألقى عنده قصيدة يذكر فيها أنهم مجبورون:» في أولها قوله: 

أيَاعْلَمَاء الدَين دمي نكم تَحَيِرَدُلوءُ وشح حُجّة 
دام قَضَى ربّي يكُفْرِي يرَعِْكُمْ. وَلَمْ يَرْضّه مني قَمَاوَجْهُ حِلَمِي 
دَعَانِي وَسَّدالبَاب عنّي فَهّل إلى دُخُولِي سَمِيلَ يُشُوالِي قضيتي 
وقد أجابه شيخ الإسلام - ##ملشَنْه - نظمًا بمنظومة طويلة زادت على مائة 
وعشرين بِينّا'' مطلعها: 

سُوَالَك يَاهَدَا سُوَالَمُعَاندِ مُخَاصِمِرَب الْعَرْشِ بَاري البَريَةٍ 


فَهَذَاسُوَالَ خَاصَّمَ الْمَلاَالْعُلا قَدِيًا ب هبي سٌْأصْ ل البلِيَةٍ 
وَمَنْ يلك خَصْمًا لِلْمُهَيْمِنِ يَرْحِمَنْ عَلَى أمٌ رأس هَاوِيًا في الْحَفِيرَة 


ما 
مير هسم هس - 


م عداو و . 3 0# لاساو اليس الك ع 6 فى 

وَيدْعَى خُصُومٌ الله يَوْمَ مُعَادِهِمَ إلى النارِطرامَعئشر القدرية 

إلى آخرها. 

هؤلاء يفعلون هذه الأفعال المحرمة» ويحتجون بالقدرء ولا حجة لهم فيه؛ 
فإذا لامهم أحد قال أحدهم: هذا مكتوب عليء ما هداني الله ولو هداني 
لكنت مسترشدًاء والله هو الذي أضلين: 

وقد رأيت بعض الشباب ونصحتهم» وقلت لهم: توجهوا إلى المسجد» 
فنطق أحدهم بقوله: الله ما هداني؛ كيف أذهب والله ما هداني» كأنه استسلم 
إلى أنه من الضالين. 


)١(‏ تسمى القصيدة التائية وقد شرحها سماحة شيخنا عبدالله بن جبرين حفظه الله وشرحه 


مطبوع ضمن سلسلة شروح الطريق. 


لبالتوحيد ل 


0 
عمر يقنّهُ للسارق: (ما حملك؟) أي : على السرقة» قال السارق: «قضاء الله» 
أي : إنه مكتوب علي» وهذا قدر الله؛ فقطع يده» وقال: (هذه للسرقة)؛ 
وجلده وقال: (هذه لكذبك على الله)”". 

ولما توجه عمر بن الخطاب وله إلى الشام وأقبل عليهاء دُكر له وقوع 
الطاعون بالشام تعر علي اارجوع : و ات د 
ارا من قَدَرٍ الله؟) فقال عُمَرُ مر ققُهُ : (لو غَيْرك قالهًا يا أَبَا عيْئْدَة» نعم تَفِرٌ 
من قَدَرٍ الله إن قَدَر اللّو"", فالله تعالى هو الذي قدزأننا نرجع؛ وإذا قدّر الله 
تعالى شيئًا فإنه لابد أن يكون» وإذا كتبه في اللوح الحفوظ فلابد أن يقع. 

فالحاصل أنه لا يتنافى إثبات مشيئة الله» وإثبات قدرة العبدء فمشيئة الله عامة 
لكل مافي الكون» وقدرة العباد واقعة على أقوالهم وأفعالبم» ولا يجوز 
و ا ا 
« سَيَقُول الذين أُسْرَكُوأ لو سَآءَ آدَ ع يي ل 


4ل فهذا من شبهاتهم, ثم قال عز وجل : ل فل َيه آلحَجَه الله فلَومَآ لَهَدَدكُمٌ 
لحيين4 [الأنعام: 1١55‏ وقال جل وعلا : ( قال الزيرت أ شرَكُوأ لَوشَآءَ أله 


ا ا و حي و َابَاوْنَا ولا حَرَّمنَا مِن دونه مِن شَىْء 4 [النحل: ه18 
هذه أيضًا من شبههم, وقال تعالى:« وَإِذَا قِِلَ هُمَ أَنفِقُوأ مما رَرَقَك أَلَهُقَا قال الّذِينَ 


وح ود دحو م وو قرم ا 


كفرٌوأ لِلَذِينََامَمُوَأ أَنطعِمُ من لّوْيْسَاء الله اطعمه د4آيس : /ا5]) ييحتجون بمشيئة : 


..)7١7ص( أخرج هذا الأثر الرامهرمزي في المحدث الفاصل‎ )١( 
من حديث ابن عباس ذَق.‎ )51١19( أخرجه البخاري (0179): ومسلم‎ )1( 


لدبو .العلل للح شرح أصول العقائد الديئية ل 
الله» نقول: نعم» إن مشيئة الله عامة» وأنه --سبحانه- لو شاء لجعل الناس كلهم 
أغنياء » ولكن ابتلاكم أيها الأثرياء بالمال» وابتلاكم بهؤلاء الفقراء» ولله الحجة 
البالغة على عباده. ظ ٠‏ 

فلا يجوز إنكار قدرة العباد» كقول المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة؛ 
ولا يجوز إنكار قدرة الله» كالذين يقولون: ليس لله قدرة على أفعال العباد. 
ثم يقول الشيخ - مله - : (وَلا يتم وْحِيدُ الْعبَادَةِ حَنّى يُخْلِص الْعبْدُ لله - 
َعَالَى ‏ فِي إرَادتَهء وَأفْوَالِو وَأفْمَالِهه وَحَتّى يَدَعَْ الشرْكَ الأكبَرَ الْمنَافِي 
لويد كل الْمُتَاقَاوَ» وَهُوّ: أن يَصْرِف نوْعًا مِنْ أنوَاع الْعبَادَةِ عير الله تعَالَى) » 
يتعلق هذا الكلام بتوحيد العبادة؛ الذي أمر الله تعالى به» والذي خلق العباد 


> « ير صم 


لهء بقوله تعالى:< وَمَا حَلَفَ تلن وَلإِسن إِلّ لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات: 2107 أي : 
ليخلصوا العبادة لي ٠‏ وقال عز وجل  :‏ وَمَآأُمروَا إل لِيَعَبدُوا لَه مخْلِصِينَ لَه آلدينَ 4 
[البيئة : 210 فتوحيد العبادة إخلاصها كلها لله تعالى. 

كيف يكون مخلصا لله تعالى في عبادته؟ أي : يكون معتقدًا أن جميع ما يحدث 
في الكون فإنه مراد للّه» وكذلك يكون مومثًا بأن ما أنزلة على رسله فإثه كلاه 
وفيه شرعه» ومؤمئًا بأن كل ما يحدث فإنه فعله» وأنه سبحانه فعال لما يريد 
كذلك أيضًا يخلص في جميع إرادته» أي: أن تكون تابعة لمراد الله» ويخلص في 
أقواله وأفعاله» فلا يتكلم إلا بما يحبه اللّه» وكذلك أفعاله لا يفعل شيئًا إلا إذا 
كان من شرع الله فلا يفعل ما ينافي طاعة الله وعبادته» وكذلك يدع الشرك 
الأكبر» المنافي للتوحيد كل المنافاة» فإن تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من 
شوائب الشرك» والبدع والمعاصي ؛ لأن الشرك ضد التوحيد» فهو ينافيهء 


تك لتكت 77470 تك 
ولا يمكن أن يجتمعاء فيُقال: مخلص. مشركء فلابد أن يكون أحدهما هو 
"لالت فالشرك ينافي التوحيد كل المنافاة» ويبطله كل الإبطال ؛ لقوله تعالى:« 
وَلَوْأشْرَكوأ لَحَبِط عَنْهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: 188]» وقوله عز وجل :« لبن 
أُشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنََّمَلّكَ4 [الزمر: 2110 فلا يجوز أن يصرف نوعًا من أنواع العبادة 
لغير الله» وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة مثل: الدعاء»؛ والخنوف»: 
والتوكل» والإنابة» والرجاء» والرغبة» والرهبة؛ والنشوعء والخنشية؛ 
والاستعانة» والاستغاثة» والذبح» والاستعاذة» والنذرء وغيرهاء فلا يجوز أن 
يصرف شِيئًا من هذه لغير الله تعالى» ومن فعل ذلك فإنه مشرك ؛ فإخلاص العبادة 
لله تعالى واجب ؛ لبذه الآية : ٍ وَمَآ مَأ إلا لِيَعْبُدُواآنَهعخِصِنَلَهُآلدِينَ4 [البينة: 0]» 
والدين الخالص: هو الصافي الذي لا يشوبه ما يكدره» بل يكون سالا من المخالطة 
التي قد تفسده؛ وقد أمر الله بالإخلاص في قوله تعالى: (إناأَنرَلْكَآإليلك الْكِتَبَ 


بآلْحَقَ عبد أله عخلصًالَّهُ اليرت وت ألا إن آلدينُأخَالِصٌ» [الزمر: ؟- 18؛ وفي قوله 


َّهَخلصًا لَّهُ آلدِينَ 4 [الزمر: ١١]؛‏ وغير ذلك من 

فتوحيد العبادة هو الذي أنكره المشركون» وجعلوا مع الله معبودات أخرى؛ 
فهو الذي دعت إليه الرسل» وبدؤوا دعوتهم به؛ في قوله تعالى: « وَمَآأَرْسَلئَا ِن 
سر و دص 


بلك من رَسُو ل إلا نُوحن إِلمِهِ أنة: لآ لَه إلا أنافَأعَبُدُونِ 4 (الأنبياء: 2110 وقوله عز 


اجا عه كر داه دو » و 5-7 و ع #6 7 7" و - 
وجل : وَسَكَلَ من أَرْسَلنَا مِن قبَلكَ مِن رُسَلِئَا أَجَعَلنَا مِن دُونٍ آلرَحْمَْنٍ َالِهَة يُعْبَدُونَ » 


لسلامىءود لل لل لح شرح أصول العقائدالدينية ل 
[الزخرف: 5 وقال تعالى عن نوح يلكلا وَلقَدَ أَرَسَلَا نُوحا لم قَوَيِه فَقَالَ 
نو مأَعْبدُو آله مَا لَك مِنَ إِلَهِ غَيْرهه 4 [المؤمنون: 177 وقال جل وعلا عن هود 
00 :ل وَإِل عاد أَحَاهُمْ هودًا قَالَ يَهَوْ ِآعْبُدُوا آله ما لمر مِّن له غَيرُد 4 [الأعراف: 
0 وكذا قال صالح وشعيب عليه فهو الذي بُعثت به الرسل» حيث إن 
قومهم أشركواء وجعلوا مع الله آلبة أخرى؛ سموها آلبة ؛ لأن قلوبهم تألبها 
وتعظمهاء فهذا هو السبب في أنهم سموا مشركين ؛ لأنهم جعلوا مع الله آلبة 
أخرى. 

وقد تبعهم القبوريون المتأخرون؛ الذين يعبدون القبور» ويعبدون الأموات» 
كالذين أدركهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» وقد قال فيه الشيخ ملا 
عمران بن رضوان: 
الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أص حاب القبور البممُد 
نجنا وشحمان وق تنافاتن. «تحروقحة اوتريسنة أ محيديد 
يرجون منهم قربة وشفاعة ويؤملون كذاك أخِذا بالير”) 
هؤلاء لم يخلصوا الدين لله تعالى» فصرفوا منه كثيرًا لبؤلاء الأموات» 
وجعلوا أقوالبم أو أفعالبم بعضها لغير الله؛ وادعوا أنهنم يتوسلون بهم»: 
ويتوسطون بهم على الله تعالى» وهذا مثل المشركين الأولين» ذكر الله عنهم 
أنهم يقولون لل اي 1 وذكر تعالى عنهم 
أنهم يقولون : « هَتوْلَآءِ سْفَعَتوْنًا عِندَ الله 4 ايونس :18 فلم يكونوا مخلصين. 
فلابد أن يكون العبد مخلصًا ومتوجهًا بقلبه وقالبه إلى ربه؛ صارفا جميع 


.)3١ص( «البيان المبدي لشناعة القول المجدي» للشيخ سليمان بن سحمان‎ )١ 


للسالتوحجيد _ اا شح حممحجبيي 3 4[ لسلسم 
أنواع العبادة إلى الله وحده» ولا يصرف منها شيئًا لغير الله» فيترك الشرك 
الأكبر» الذي هو شرك المشركين» الذين جعلوا مع الله آلبة أخرى؛ وسموها 
آلبة؛ وصرفوا بعض عباداتهم لغير الله تعالى. 

يقول الشيخ- ْلَه -: «وَكَمَالَ دَلِك أَنْ يَدَعْ ارك الأصْْرَء وَهُوَ: كل 
وسيل قريبةٍ يُتوسَّل يها إلى الشَرْك الأكبَرِ» كَالْحَلف يمَيْرٍ الله وَيَسِيرٍ الرياء 
وَنَحْو دٌلِك, أ لايتم توحيد العبادة إلا بترك الشرك بنوعيه: الشرك 
الأكبر» والشرك الأصغرء وكلاهما يعاقب عليه» وهو داخل في مسمى الشرك 
الذي لا يغفرء قال تعالى:( إنَّ له لا يَغفِر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَلِمَنيَسَآءُ » 
[النساء: 158 وقال عز وجل :ل إِنْهُء مَن يُشْرِك بِالَهِ فَقَدَ حَرََّ آللهُ عليه آلْجَنَة وَمََوَلهُ 
َلثَارٌُ4 [المائدة: 1/7 59 هذه الآية بالشرك الأكبر. 

مثل الشيخ - اله - للشرك الأصغر بالحلف بغيرالله» كالحلف بالنبي» أو 
بالولي» أو بشرف الإنسان مثلاً - أو بنسبه» أو بآبائه» أو بنحو ذلك؛ فقد ثبت أنه 
لِيَصْمّتْ)”"» وقال: (مَنْ حَلَف يمَيْر الله ققد كفَرَ أو أششرَل)”": قال عمر وَل : 
(ما حلفت بغير الله لا ذاكراً ولا آثرا)”""؛ يعني ولا ناقلاً عن غيري. 

وكذلك أيض القرزة الامفرمتة الزياءء فبسين الرياء بنسى شركا امك 
وكير لسن كين كما في حديث أبي هريرة وله قال سمعت رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له (771/4)» ومسلم )١11557(‏ من حديث ابن عمر فَقنُهً. 

() أخرجه أبو داود »)7370١(‏ والترمذي ,)١670(‏ وأحمد(70/7١)4:‏ وابن حبان 
»)560/1١(‏ والحاكم :)١١11/1(‏ من حديث ابن عمر فت. 

(*) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه (78/7). 


لسشالءوود لل لح شرح أصول العقائد الدينية اه 
ين يقول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟) قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» 
قال: (كذبتء» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل)» ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفها قال: (فما عملت فيها؟) قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت 
فيك القرآن» قال: (كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن 
ليقال هو قارئ فقد قيل)؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها 
قال: (فما عملت فيها؟): قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك؛ قال: (كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)”". 

ثم يكون الرياء في النفقة» قال تعالى :( وَاِينَ يِفو أُموَلهُمْ رقا آلناس ولا 
يُؤْمِنُورت بِآللهِ 4 [النساء: 14 ويكون في الصلاة قال عز وجل : دافام ألصّلَوة 
قَامُوا كسَال يُرَآُونَ آلنّاسَ ) [النساء : 1+ وقال جل وعلا :ل الّذِينَ هُمَ عَن صَلَامِمْ 
سَاهُونَ © الِِْينَ هم يُرَآمُورت 4 الماعون: ه - 5]ء ونحو ذلك من الأدلة» فتوحيد 
العبادة إخلاص العبادة لله وحدهء كما قال تعالى: < قُلإِنَ أمِرتُ أن أَعَبدَ آله لصا له 
لذينَ 2 وير لأن أكون أو ألْمْسلَِ وج كل إن أحَافُإِنْ عَصَيْتْ رت عَذَّاب يوم عَظِمٍ © 
ل أله أَعبُدُ مخلِصًا لَه دينى 4 [الزمر: 21١5 ١١‏ فمن أخلص العبادة لله 557 
منها شيئًا لخير الله بجميع أنواعهاء وبذلك يكون قد كمّل توحيد العبادة. 


.1617 صحيح مسلم جاص‎ )١( 


- لالتوحيد 1+ بج ”ب لاا !ةا لسلس 

وَالنّاس فِي التُوْحِي عَلَى دَرَجَانَ مُتَفَاوئَةٍ يحَسْب ما قامُوا به مِنْ معْرِفَةٍ اللو 
والقيام يعبُوديْيء فَأَكْمَلهُمْ في هذا الْبَابَ» مَنْ عَرَف مِنْ تقَاصِيل أسْمَاء الى 
وَصِفَاتِهء وَأفْعَالِهء وآلائهء وَمَعَانِيهًا الَايئَةِ فِي اكاب وَالسَنّق وَفَهْمِهًا فهْمًا 
صّحِيحًاء فَامْتلالبهُ مِنْ مَعْرِفَة الله» وَتَعْظِيمِهء وَإِجِلالِهء وَمَحبتِهء وَالإتابَةٍ َي 


وَانْحِدَابِ جَمِيع دَوَاعِي لَه إِلَى الله تعالَى» مُتَوَجَها إِليِْوَحْدَهُ لا شرِيك لهُ. 
وَوَقعَتَْ جَمِيعْ حَرَكَاتِهِ وَسَكنَاتِهِ فِي كمال الإيّانء والإخلاص الثّامء الذري 


و رو م وس 2 0 


لا يَشُوبُهُ شيء مِنَّ الأغراض الفاميدَةء فَاطْمأن إلى الله تَعَالَى مَعْرِفة وَإِنَابَةَ 


- 


وَفعْلاَء وكركاء وتكميلاً لنَفْسِوء وتكمِيلاً ِمَيْرِه» بالدّغْوة إنَى هّذَا الأصْل 


- 


العَظيمء فَنْسْألَ الله مِنْ فَضْْلِه وَكَرَمِهِ أن يَتَفْضلَ عَلَينَا يذَلِكَ. 

الشرح: 

ذكر- قلقت - أقسام الناس في التوحيدء وذكر أنهم متفاوتون في التوحيد» 
وذلك (يحَسسْب ما قَامُوا يِه مِنْ مَعْرِفَةِ الله»: فكل من كان بالله عارفاء فإنه 
يكون أكمل توحيداء ومن كلام بعض السلف : «من كان بالله أعرف» كان منه 
أخوف)""؛ فمعرفة الله تتفاوت في القلوب» بسبب الوسائل والأسباب التي 
تسبقهاء وقد قيل تحصل معرفة العبد لربه : 

أولاً: بالتفكر في نفسه» فيتفكر في مبدأ خلقه, وفي إتمام خلقه؛ وفي منة الله 
عليه أن كمّل خلقه» أتم خلق وأكمله. 


كثير في البداية والنهاية »)5174/5٠١(‏ إلى أحمد بن عاصم الإنطاكي. 


لس الرو ل _ لل سل لح شرح أصول العقائدالدينية ل 
انيًا: ثم بتأمله وتفكره في هذا الكون العلوي والسفلي» وبتفكره في آيات 
لله تعالى» وفي مخلوقاته التي تكررت في القرآن» كما في قوله تعالى: « ييا 

م ا ا 0 ش 

فِرسا وَآَلِسَمَآءَ بنَاء4 [البقرة: ١؟1-‏ 21175 وقوله عن وجل : ( إن فى حَلَقٍ آلسَمَوَتٍِ 

رض وَآحْل ف ايل وَآلََرِوالَفل الى نجَرِى فى آلبّخرٍ يما يَعَعْ لاس وَمآ أل 
مِنَ آلسّمَآءِ مِن مَآء 4 [البقرة : 4؛ وفي كثير من الآيات التي يذكر الله فيها هذه 
الآيات الكونية» والمخلوقات العلوية والسفلية» فإن العلم بها يحمل العبد على 

القيام بالعبادة أكمل من غيره. 
وكذلك أيضًا العلم بفضل الله على العباد» إذا تأمل في فضائل الله - عز 

وجل - على عباده؛ وما أعطاهم» وما تفضل عليهم بهء بأن أسبغ عليهم 

نعمه ظاهرة وباطنة» وأتم عليهم ما يحتاجون إليه» بإنزاله من السماء ماء؛ 

وبإنباته لبم الأرض» وبتسخيره لهم البهائم ونحوهاء وبتسخيره لهم الأرض 

وما فيهاء والبحر وما فيه» وما أشبه ذلك؛ فكل هذه آيات عظيمة نصبها الله 
تعالى فمن قام بهاء ومن عرفها حق المعرفة وتأملهاء فإن قيامه بالعبودية أكمل 

من غيره. 
قوله - م#لّنه- : «فأكملهُمْ فِي هَذَا الْبَاب»2 أ أي : في معرفة الله. 
قوله: دمن عَرَفَ مِنْ تَفاصيل أَسْمَّاءِ الله وهات وَأَفْعَالِهِء وآلايِه)» 

يعني : بدأ بمعرفة أسماء الله تعالى» وصفاته» وأفعاله» وآلائه» وتفاصيلها 

وما يستفاد منهاء وأن أسماء الله تعالى أسماء حسنى» وأنها دالة على ذاته» 

وأنه يُدعى بها ؛ لقوله تعالى : لوَِهآلسمَاءآحُسَ قَادْعُومَا4 [الأعراف: 2118٠١‏ وأنها 


82 
فت 


النس] لتو جيد شب حي 1[ _لللسم 
غير محصورة؛ والتسعة والتسعون التي دُكرت في الحديث إجمالاً هي من جملة 
أسمائه» لا أنها جميعها. 

وكذلك تفاصيل صفاته» فإنه تعالى موصوف بالأسماء الحسنى » وبالصفات 
العلا» فكل صفة فيها شرف وفضل يتصف بها العباد» فالله أولى بها. 

والعباد يتفاوتون فأفضلهم أعلمهم»؛ وأفضلهم أفهمهم»؛ وأفضلهم أقواهم» 
فكذلك نثبت هذه الصفات لله تعالى» فنثبت له العلم» ونثبت له القدرة» 
نثبت له الحكمة؛ ونثبت له صفات الكمال كلهاء فأكمل الخلق في باب المعرفة 
الذي يعرف تفاصيل أسماء الله تعالى» ودلالات كل اسم» وكذلك تفاصيل 
ستائه بؤأنةموموت وضناف الكمال» مكل عم عقاف النقض دوان كل 
صفة رذيلة يتنزه عنها العبدء أو يتحاشاهاء فالرب تعالى أولى أن ينزه عنها. 
وكذلك تفاصيل أفعاله» أنه سبحانه يفعل ما يشاء؛ ويحكم مايريدء وأنه 
فعال لما يريد» ولا يفعل شيئًا عبئّاء ولم يخلق شيئًا عبئّاء كما في قوله تعالى: 
«أَفَحَسِبَتُمْ أَنْمَا حَلَقَسَكُمَ عَبَكًا 4 [المؤمنون: 21١1١5‏ وقوله عز وجل: « وما حَلَقَنا 
َلسّمَوَت وَآلْأَرَضَوَمًا بََجُما لحت © مَا حَلَقَسَهُمَآ إلا بأَلْحَقَ4 االدخان: 1 - 
4 وقوله جل وعلا ١:‏ أَكَسَبَالْإنسَنُ أن يُترْكَ سُدٌّى » [القيامة: 17 فنعرف 
تفاصيل أفعاله» وكل ما في الكون فإنه فعل له» هو الذي قدرهء وهو الذي 
وكذلك أيضًا تفاصيل آلائهه (ِقَبأَيَءَالَآِرَيَكَتَتَمَارَى) [النجم: 100 
( فَبأي َلآ رَيَكُمَا نُكَدْبَانِ4[الرحمن: 1], آلاؤه: نعمه وفضائله على 
عباده» كما قال تعالى: « وَمَابِكُم مِن يَعْمّةَ قَمِنَآلَّهِ4 [النحل: 210 النعم هي 


ل ١]‏ شرح أصول العقائد الدينية لد 
الآلاء والفضائل التي من بها على عباده» قال عز وجل : « ون تَعُدُوا نِعَمَتَالَه 
ا تحَصُوهَآ» [إبراهيم : 1 

قوله - موده - : «وَمَعَانِيهًا النَّايئَةٍ فِي الكِتَابِو وَالسنّةَه» أى: ومعاني 
الأسماء» ومعاني الصفات» ومعاني الأفعال» ومعاني الآلاء الثابتة في الكتاب 
والنئة أنى أن هذه كلها ماحوذة من الكنان والسنة: تقتضرق أسطاء الله عل 
الكتاب والسنة» وكذلك في صفاته» وأفعاله» وآلائه, كلها مأخوذة من 


الوحيين: كتاب الله تعالى وسئة نبيه. 

قوله - ميته -: «وَفْهْمِهًا فَهْمًا صّحِيحًاه؛ واجب من عرف تفاصيلهاء 
ثم فهمها فهمًا صحيحاء أن يقؤم بالعبادة أكمل من غيره ؛ لأنه علم 
تفاصيلهاء فعظم قدر ربه في قلبه» وجد واجتهد في توحيد العبادة» وسلك 
أعلى درجات العبادة. ش 

قوله - مَملقَتَه - : «فامئلاً قلبَهُ مِنْ مَعْرفةٍ الطو»» حيث فكر في عظمة اللّه» وفكر 
في صفاته العلاء وكذلك امتلأ قلبه من معرفة ربه» وامتلاً من «وَتَعْظِيمِه 


وَإِجْلالِهِ ومحيه: والإنابَةٍ إِليْهِ)؛ فلا يكون في قلبه أعظم من الله تعالى» ولا 


أجل منه» ويحب ربه بكل أنواع المحبة» ويقدم محبة الله على محبة كل شيء» كما في 
قول الله تعالى : « قُلَ إن كُنْر تَحِبُونَ الله فَاتبعُونى يُحَببكم آللّهُ 4 آآل عمران: 2]”١‏ 
وقال النبى يق : (كلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الاجان أن يُكوث الله 


وَرَسُولَهُ أحَبّ إِليْهِ مِمًا سِوَاهُمَا)”'"» وتصديق ذلك قوله تعالى: ١‏ قُلَ إن كانَ 


2 5 2 2 2 حخُ. 008 الى 5 ل 80 مدي ددع 2 رع لاد م 
َاباؤُكم وَاتناؤكم وَإِحوانكم وزو جك وَعَشِيرَتكُمْ وَأموال أقَتَرَفْثْمُوهَا وَيجَرَةٌ حْشَوْنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5451)» ومسلم (47) من حديث أنس فلق. 


بالتوحيد نل تك 


و ا 00 020 0 3 7ه ره ع يخم عرس #2 5 
كسَادّهَا وَمَسَدِكنْ تَرْصّوَتَهَا أَحَبٌ إليكم يري الله وَرَسولِ وَحِهَادٍ فى سبِيله- فتَرَيّصوا » 


[التوبة : ]2 فلابد لمن عرف معانى الكتاب والسنة» ومعانى الأسماء والصفات» 


أن يحب ربه بأنواع المحبة» وأن ينيب إليه» ويتوب إليه. 

قوله- ته -: «وَانْجداب جَمِيع دَوَاعِي قَلْبِه إِلَى الله تَعَالَى)» أي : 
الدوافع التي في قلبه» تنجذب إلى ربه سبحانه» وأن يتوجه إليه وحده لا شريك 
لهء وإذا لم يكن كذلك فإن محبته ناقصة» ولبذا يقول ابن القيم - رحمه الله -: 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبألهماذاكفيإمكان”" 

فالذي يحب الله تعالى» يقدم محبته على محبة كل شيء»؛ ويقدم أمره وطاعته 
على :طاعة كل تون وطلى يه كز طلوق» تعدا يرن العاف القناله 
بتفاصيل أسماء الله» وصفاته» وأفعاله» وآلائه. 

ثم يقول الشيخ - ةذه - : «وَوَقَحَتْ جَمِيمْ حَرَكَاتَهِ وَسَكْنَاتِهِ فِي كمال 
الإمّان والإخلاص النَّامِ؛؛ حركات العبد وسكنات العبدء إذا كان كذلك 
عارفا بالله ومعظمًا له وححبًا له؛ ومنيًا إليه» وقد النجذب جميع دواعي قلبه 
عليه» فلابد أن تكون حركاته وسكناته في كمال الإيمانء وإخلاص تام» أي : 
فيما يكمل إيمانه» وفيما يكون سببًا في إخلاص عبادته لله تعالى الإخلاص التام 
«الني لا يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنّ الأغرَاض الفَاسِدَةَ» بل يكون كله فيما يحبه الله 
تعالى؛ لا يشوبه شيء يعني : لا يخالطه شيء من الأغراض الفاسدة» بحيث 
بميل قلبه إلى محبة غير الله تعالى» أو إلى تعظيم غير الله تعالى» فإذا كمل إيمانه 
وإخلاصه اطمأن إلى الله تعالى» واطمأن إلى معرفته والإنابة إليه» والتوبة إليه» 


.)7501/15( قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى‎ )١( 


شرح أصول العقائد الديئية لد 


لاوا 
«فاطمأن إلى الله تَعَالَى مَعْرفة وَإِنَابَة» وَفِعْلاء وركا» فيكون فعله لله» وتركه 
لله وعطاؤه لله» ومنعه لله وحبه في لله» وبغضه ف الله» ومعاداته في اللهء 
فيطمئن إلى الله تعالى» معرفة وإنابة وفعلاً وتركا. 

قوله - مَوَولئَه - : #وتكميلا سيق وتكمِيلاً لِمْبْرِو)؛ تكميله لنفسه برفعه 
لنفسه عن المحقرات وعن النقائص» والعيوب ونحوهاء ثم ينتقل إلى تكميل 
غيره» بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم» فإذا كمّل نفسه سعى في تكميل غيره 
«يالدَّعْوَة إلى هَّذَا الأصّل الْعَظِيمِ»» الذي هو معرفة الله تعالى بتفاصيل 
أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وآلائه؛ ومعانيهاء وفهمها فهمًا صحيحاء يسبب 
أن جميع حركاته وسكناته تكون في كمال الإيمان والإخلاص التام لله تعالى؛ 
فيدعو غيره إلى هذا الأصل العظيم؛ ويرغب غيره؛ ويمحرص على هداية 
الخلق» ويبين لهم. 

ثم ختم الشيخ - ته - هذا بقوله: «قَتَسْاَلَ الله مِنْ فَضْْلِهِ وكَرَمِهٍ أَنْ 
يفل عَليكا يلكي هذا رغبة إل الله تان :وان ذللع مين فضله وكرنه 
عليناء يتفضل علينا بذلك؛ أي : بمعرفة أسمائه؛ وصفاته» وأفعاله» ويتفضل 
علينا بتوفيقناء وإعانتنا ؛ حتى تكون حركاتنا وسكناتنا خالصة لله تعالى» 


لا يشوبها شىء من الأغراض الفاسدة. 


الإيمَان بو جميع الذي د 


الأصل الّاني 
الإيمان بنبوة جميع الأنْييَاء عمومًاء وثُبوة محمد 822 خصوصا 
وَهذا هذا الما" : ميا ا 
يوحيه وَإرَسَالِه ؛ وَجَعَلهُم وَسَائْط ينه وبَيْنَ خَلَقِهِء في ليغ شر عِدِ ودينه. 
ون الله أيْدَهُمْ يالبراهِينِ الدَالةِ عَلَى صِدقِهِمَ» وَصِحَةٍ ما جَاؤوا به 


الشرح: 

قال الشيخ - بو ةلله - : «الأصل النَانِي : الإٍجَانُ بوه جَمِيع الْأَنْيياء عموماء 
وَُبُوَةِ مُحَمَّدٍ فقي خُصُوصاهء جعل هذا أصلاً ؛ لأنه يتفرع عنه اتباع الرسل» 
وبالأخص نبينا محمد 826؛ وطاعتهم ومحبتهم» والعمل بما جاؤوا به من 
الشريعة» واعتقاد أنه من الله تعالى» فيكون أصلاً له فروع » وهذه الفروع لابد 
بن )لكان يوا +والغدن بياء:ؤانها وائجة عل لكلف 

أولاً: الأنبياء: هم الذين أنزل الله تعالى عليهم الوحي؛ بواسطة الرسول 
الملكي» وأمرهم بأن يبلغوا ما أنزل إليهم؛ وأحدهم النبي» مشتق من النبأء 
الذي هو الخبر» كما قال تعالى:« عَم يَتَسَاءَلُونَ (©© عن آَلْبَاِألْعَظِي م4 [النبأ: 15-١‏ 
أي : عن الخبر العظيم. 

ثم إن منهم من كلفه الله وألزمه بأن يبلغ ما أنزل إليهء وأن يدعو أمته إلى 
الشرع ؛ الذي أنزل عليه؛ ويحررهم من الكفر به؛ ورده وتركه؛ ويخبرهم 
بالوعيد الشديد لمن كذبه» ولمن خرج عن طاعته؛ فهؤلاء هم رسل الله الذين 
أنزل الله عليهم الوحي والشرع» ثم كلفهم أن يبلغوهء ثم عاقب الأمم التي 


لاما غسلسل ل ل لح شرح أصول العقائد الدينية ل 
: م 

كذبتهم »؛ وردت عليهم ما أرسلوا به. مثل نوح - ل - لما رد قومه عليه 

أغرقهم بالغرق العام» لقوله تعالى عنه :« قَالَ رَبِإِنَ قَوَى كَدَّبُونِ (2) فَفتَحَ بينى 


دقر 


وَبَيْنَّهُمْ فَنَحَا وَيْتى وم د مَيَِ مِنَالْمُؤْيِيِينَ © فَأَنجَيسَهُ وَمَن مَعَهُ فى الْفلكِالْمَشَحُونِ 


© ثُ أغرَقا بَعَدُآلْبَاقِينَ 4 [الشعراء: .]1١1١١-1١١8-411١1/‏ 


ليك أرسله الله إلى ثمودء وأهلكهم بالصيحة؛ وكذلك شعيب 2 
قومه بما ذكر من الظلة؛ وكذلك لوط ظيكَكمِ أهلك الله قومه لما كذبوه. 
ِ 07 ءِِ 3 ءٍِ 
فالخحاصل أن هؤلاء أنبياء ورسل» وأن الله تعالى كلفهم بإبلاغ ما أنزل 


ا ع عر مر ل ابن 5 > «*و 20 . 
مّن قَبَلِكَ مِنهُم من قَصَصَنا عَلَيِكَ وَمِتَهُم من لْمْ تَقَصّص عَلَيلَك » اغافر: 0/8. 


فيجب الإيمان.بهم جملة» بأن نعتقد بأنهم رسل الله» وأنهم صادقون» 
ومعدكون قينا بلقوان يهط واذاا حاؤوا بافائة مو الله تمان شرع وتكليفاء 
سواء ما يتعلق بالعقائدء أو ما يتعلق بالأعمال والآداب ونحوها. 

وأن الله تعالى ختمهم بنبينا 62 وخصه بخصائص: منها : 

أنه خاتم الأنبياء والرسل؛ كما قال تعالى : ( وَليكن رُسُولَ آله وَحَاتَمَ 
[الأحزاب: .]1١٠‏ 

ومنها: أن رسالته عامة» لقوله عز وجل:« قُل ييا آَلنَا سس إن رَسُولُ الله 
إِلَيَكمَجِيعًا 4 [الأعراف : 108]. 

ومنها: أنها باقية إلى يوم القيامة» وأن شريعته صالحة لكل زمان ومكان. 


ش جار 0 قور سس 


لمم الى رك 


يقول الشيخ - الله - : «وّهَذَا الأأصل : مبِنَاهُ على أَنْ يَعْتَقِدَه» أي يعتقد 
النبد مؤي أن تمع الأرماء قاذ امقصهُمْ اله ويه يِه وَإِرْسَالِههء وحملهم 
شريعته » «وَجِعَلَهُم وَسَائْط بَنهُ ويبْنَ خَلقِهء في تَبْلِغْ شن عِهِ وَدِينِه)» فيعتقد العبد 
المؤمن أن أنبياء الله تعالى الذين أنزل عليهم الوحي بواسطة الرسول الملكي خصهم 
الله بالوحي » الذي هو شرع وأمر ونهي» وقد خصهم الله بذلك الشرع الذي أنزله 
عليهم: وسماه وحيًا ؛ لأنه نزل بواسطة الملك, وبلغه الملك إليهم؛ وقد بلغ إلى 
كل نبي من الأنبياء» ورسنول من الرسلء ما أمره الله تعالى بهء وسماه وحيّاء قال 
الله تعالى: الا و : 177 فسماه 
وحيّاء وقالعزوجل : ل وَمَا كان لِبَشَرأن يك ييِمَهُآلَهُ إلا وَحيًأَوْمِن وري جاب أَؤْيُريسلَ 
رَسُولة فَيُوح بإِذْنْهِ مَايَِاُ4 [الشورى: 10١‏ فسماه وحيًا. 

ثم إن الله تعالى أرسلهم إلى أقوامهم بهذه الشريعة» واحدهم رسول» 
يعني : مرسل من ربه» رسالته هي الشريعة التي أوحاها الله إليه؛ وأمره بأن 
يبلغ هذه الرسالة. 

كذلك جعلهم الله وسائط بينه وبين خلقه» في تبليغ الشرع والدين؛ فالملك 
واسطة بين الرسول وبين الله» فيأمر الله الملك بأن ينزل إلى النبي 6 بكذا 
وكذاء كما في الحديث: (إذا أراد الله أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي» أخذت 
السموات منه رجفة - أو قال: رعدة- شديدة خوف أمر الله» فإذا سمع بذلك 
أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد)''" » فأخبربأنه يتكلم بالوحي» وترجف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١١ حت‎ 


شرح أصول العقائد الدينية سا 
السموات؛ وجاء وصف الملائكة في هذا الموقف في حديث أبي هريرة قَِقّهُ عن 
النبي يك قال:(إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خشقانا) فول #البنلية عن م ةةة. 

فالحاصل أن: الله جعلهم وسائط يحملون شرعه؛ ويبلغونه إلى أتمهم: 
ويبينون لهم الشرع»؛ الذي جاؤوا به من الله تعالى» حتى تؤمن تلك الأمم 
بذلك الشرع»؛ ويعملوا به» ويقبلوا هذه الرسالة» التي جاءتهم بواسطة ذلك 
الرسول البشري» ويكونوا من أتباعه» وقد أبلغهم بأن واجب الرسول التبليغ ؛ 
وأن على المكذبين والمعرضين أن يحذروا من العذاب ؛ لأنهم إذا امتنعوا من 
القبول والتصديق أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وأن ينزل عليهم عذاباً من 
السماء - والعياذ بالله - هكذا جعل الله الرسل وسائط بينه وبين خلقه. 

يقول الشيخ - شه - : «وَأنَ الله أيّدَهُمْ ِالبَرَاهِين الدَالَةٍ عَلَى صِدقِهِم 
وَصِحَةٍ ما جَاؤوا يه؛؛ والبراهين هي : المعجزات التي أيدهم بهاء الدالة على 
صدقهم؛ وعلى صحة رسالتهم» فأيد كلا منهم بما يدل على صدقه؛ وصحة 
ما جاء به» فذكر الله تعالى لنا بعض معجزات الأنبياء» وذكر أن عيسى 
- يليكَك - أيده الله بمعجزات : 

منها: أنه يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى الموت بإذن الله» كما في قوله تعالى 
على لسان عيسى سفت : «أق أخلق لحكم ورت الطليي مي الطثر قشع فم فيكو مل 


؟. مص صة ع 


0 تع م 
له وأتركة + الأكمه وآلا 


ءًً 
ا 


55 > صمي 


0 حي آلْمَوَى بِإِذْن أله » لآل عمران: 15]. 


.)170١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لِإيمَانُ بِتْبوَةِ جمِيع الْأَنْبيًا سس 
ومنها: أنه يكلم الناس في المهد وكهلا : كمافي قوله جل وعلا: «وَيكلم 
آلئاس فى الْمَهَدٍ 4 [آل عمران: 51]. 


فهذا من المعجزات الخارقة للعادة» وذكر أيضًا عن موسى -ظيكة- أنه أيده 


بمعجزات : منها خروج يده بيضاء من غير سوء كما في قوله تعالى: ( وَآضْمُمْ 
يَدَكُ إل جَتَاحِكَ خْرُخِ بَيَضَآءَ مِنْ غَيرِسْوَءِ 4 اطه: 177, أي : أن يده إذا أدخلها في 
جيبه ثم أخرجهاء خرجت بيضاء تلألأء كأنها فلقة قمر. 

ومنها: أن معه عصاء إذا ألقاها انقلبت حية: « تُعْبَانُ مِّينُ4» آية على صدقه. 

ومنها: أن الله فلق له البحر» ومشى معه هو وقومه» وأغرق فرعون 
وقومه؛ لما توسطوا في ذلك البحر. 

ومنها: ما أيده بهلما كانهو وقومهفي التيهء حيث أنزل عليهم المن 
والسلوى» وظلل عليهم الغمام» ونحو ذلك من الآيات. 

وإرساله على فرعون وقومه العقوبات؛ في قوله عز وجل: ( فَأْسَلنَا عَلَهِم 
لحرو فَانَ وَآَرَادَ وَآَلْقَمَلَ وَآلصّفَادِعَ وََلدّمٌ 4 الأعر اف: 2117 فهي دالة على صدق 
ما جاء به. 

وكذلك غيره من الأنبياء. 

وكذلك ما أيد به نبينا يتك » وقد أكثر العلماء من تتبع الأدلة التي هي 
معجزات للنبي يقني , وسموها «دلائل النبوة»: وصنفوا فيهاء كما صئف في 
ذلك البيهقي كتابه الكبير «دلائل النبوة»)» وكذلك أبو نعيم له كناب أيضمًا كبير ش 
(دلائل النبوة)؛ وابن كثير في آخر السيرة النبوية من تاريخه ذكر دلائل النبوة» 
ونحو ذلك» وكل هذه براهين دالة على صدقهم. 


كت 000 ببتتح|[| بت فى رضر امود ا لدي 22 
نَهُمْ أكْمَلْ الْحَلْق عِلْمًا وَعَمَلا عَمَلاء وأصدقهم وأبره 0 
0 ل يلْحَقَهُمْ فيا أحَدَء وَأَنَ الله 
رُم من كل لق ل » وَالهُمْمْصُومُود فيا يلُون عن الل على » وله 
لا يَستَقِرٌ في حَبَرِهِمْ وتَبْلِيفِهِمْ إلا الْحَق وَالصُوَاب. 
َه يَحِبْ الإمَانُ بهم » ويكل مَا أُوتُوهُ مِنَ اللو ومحبتهم وتحظيمهم. 
وَأنّ هَذِوِ الأمُورَ ثايئّة لتنا مُحَمَدٍ يتف عَلَى أكْمَلٍ الوجوه. 
أل يَحِبُْ معْرِفَة جَميع ما جَاء به مِنَ الع جدْلَة وتَفُصيلاء وَالإمَا 
يذلِك, وَالِْرّام طَاعَيَهِ في كل شيء» يتصلديق خَبْرِوِء وَامَوقّال مره وَاجِيَنَابٍ 
وَمِنْ لِك أله ايم الل قا مسحب مَخَتْ شرِيعتُهُ جَمِيعٌ الشرائع» وأن نوكه 


وشريعته باقية إل قم الناعة» كلا ني بَندة» ولا شريمة عب شريته في 
أصول الدين وَفْرُوعِه. 


الشرح: 

يقول الشيخ - جو الله - : دونه نَهُمْ أَكْمَلُ الْخَلْقِ عِلْمًا وَعَمّلا» بمعنى : أن الله 
تعالى اختارهم على غيرهم ل وَرَيلَك تََلُقُ مَايَسَآُ وَعْتَارُ 4 [القصص: 58]» 
فاختار النبي الذي كمل في عقله» وفي علمه؛ وفي عمله» وفي صدقه وبره» وفي 
خلقه» وفي قرباته وأعماله التي يعملها وهذا لاختيار الله لبم» وإذا تأملت 
حال النبي مما ثقل إلينا عرفت بذلك أن الله اختارهم على علم»؛ كما في قوله 
تعالى : ( وَلَمَدِ آَخْتَرْتَهُمْ عَلْ عِل م عَلَ ألْعَديِينَ4 [الدخان: ؟18: وكذلك اختار لهم 


أصحابًا صالحين صادقين» كما اختار لنبينا يي أصدق الناس وأفضلهم» 
كت فالأنبياء أكمل الخلق علمًا بما علمهم الله بهء وعملا 

صاحًا أعانهم الله عليه: وأيدهم وقواهم إلى أن تقربوا به إلى ربهم. 

قوله - مْلانَدَه -: «وَأَصدقهُم» وكذلك هم أصدق خلق الله تعالى؛ 
نزههم الله عن الكذبء كما يُعلم ذلك من سيرة نبينا و6ة. 

قوله - #للته- : «وَأَبرَهُم)»» البرهو: صدق العملء والخُلق الحسن الذي 
ذكره الله تعالى في قوله :« وَلَدكن لير مَنَ ءَام من بالَهوَآلْيَوْ ٍلجر »4 [البقرة: لال١١]»‏ إلى 
آخر الآية» فالأنبياء أبر الخلق. 

قوله -مِو لله - : «وَأكملهُمَ أخْلاقا وَأَعْمَالاو هذا أيضًا صحيح ؛ أن الأنبياء 


11597 سم 


00 عو 


أكمل الخلق في الأخلاق» قال الله تعالى: وَإنك لَعََى حَلق عه عَظِيمٍِ» [القلم: 14 هذا 
وصف لنبينا يَف . وقالت عائشة - وك ينه - لما سئلت عن خلق النبي 222 : 
(ألست : تقرأ القرآن فإن خلق نبي الله كان الْقرَآن)”" ؛ يتأدب بآدابه» ويعمل 
بإرشاداته» فالأنبياء وخاتقهم محمد يتلق أكمل الخلق أخلاقاء وأكملهم 
لي 


و 


صالحاء كما ذكر الله عن شعيب للك أنه قال:< وَمَآأَرِيدُ أن أَحَالِفَكُمْإِ مَآ 


أُنْهِكُم عَنْهُ 4 [هود: 88]. 
ء 0 رار ه 


ثم يقول - الله -: «وَأنٌ الله خَصَّهُمْ يخَصائْص وَفْضَائِْلٌ؛ يَلْحَقَهُمْ فيها 
أَحَدو وتلك الخصائص إما أن تكون هي المعجزات التي ميزهم الله بهاء وتدل 


)١(‏ أخرجه مسلم (2)7457 من حديث سعد بن هشام بن عامر. 


بد( ل سس لل سح شر حأصول العقائد الدينية سل 
على صدقهم» وإما أن تكون هي محاسن الأخلاق الدالة على ما ميزهم الله 
تعالى به من تلك الخنصائص» وهي أخلاق طيبة حسنة» دالة على فضلهم؛ 
تلك الفضائل فضائل في الديانة» وفضائل في جميع ما يمدح بهء ومن ذلك 
اختيارهم في أنساب قومهم» فيختار الله تعالى النبي أن يكون ذا نسب» أي ذا 
شرف في قومه» فلا يكون من ضعاف الناس» ولا من أراذلبم» بل يكون من 
أفضلهم نسبّاء وأشرفهم» وكذلك أفضلهم خُلقاء وديئاء وعبادة» لا يلحقهم 
أحد في تلك الفضائل. 

كذلك يقول: «وأَنَ الله بَرَأهُمْ مِنْ كل خُلّقٍ رَذِيلٍ»» أي: الأخلاق الرذيلة 
التي يتنزهون عنهاء فقد برأ الله رسله منهاء فبرأهم من الكذب» ومن الخيانة؛ 
ومن السرقة» والغلول؛ والاعتداء؛ والظلم» والفساد في الأرضء والمعاصي, 
فقد عصمهم الله من المعاصي صغيرها وكبيرهاء وإذا وقع منهم صغيرة على 
سبيل الاجتهاد» فإن الله تعالى ينبههم على ذلك فكل خُلق رذيل دنيء فإن 
الله برأ رسله منهء وبرأهم عن جميع الأخلاق الرذيلة التي يدم بهاء والتي 
تقدح في العدالة. 

قوله - جفلنه- : «وَأَنهُم مَخْصُومُونَ ذ فِيما يبَلُونَ عَنْ الله تَعَالَى؛» عصمهم 
الله تعالى في جميع ما يبلغون» فلا يبلغون عنه إلا ما هو صدق وحقء وهذا من 
ميزتهم وسيماهم» فكل ما يبلغونه فإنه من الله» فلا يمكن أن يُخطؤوا فيما 
يبلغونه» ولا أن يقولوا على الله ما لا يفعلون» أو مالا يجوزء وكذلك أيضًا 
معصومون في أعمالهم » بحيث إنهم لا يعملون معصية ولا ذنيا ولا مخالفة. 

قوله - ماله -: دونه لا مسْتَقِرٌ في حَبَرِهِم وتَبْلِيفِهِمَ إلا الحق 


الإيمَانُ بِتْبُوَةٍ جمِيع الْأَنْبيًا 1 
وَالصّوَابُ»» أي : ما يخبرون به عن الله تعالى؛ وما يبلغونه؛ وما يدعون إليه 
كله حق وصواب وهدىء ليس فيه أية خطأء ما يدل على أن الله اختارهم 
ل وَلَقَدٍ] خْتَرَتَهُمَ على عِل م عَل الْعَدِينَ » [الدخان: ”"). 

قوله - لله : «وَأنهُ يَحِبْ الإِمَانُيهم» ويكل ما أُونُوهُ مِنّ الله 
وَمَحَبُّهُمْ وتَْظِيمُهُمْ»» الإيمان بهم يعني إِيانًا مجملاء بأن نعتقد بأنهم 
صادقون» وبأن ما جاؤوا به فإنه حق» وبأن كل ما أتوا به فهو من الله؛ نصدق 
به» وكذلك محبتهم وتعظيمهم» الذي هو احترامهم؛ والاعتراف بفضلهم 
وبمكانتهم.. 

قوله - شه : «وأنّ هذه الأمورَ ئايئة لِنينَا مُحَمَّدٍ يي على أكمَل 
الوجُوو؛ء وذلك لأنه خاتم الأنبياء ؛ ولأنه أفضلهم»؛ فيجب علينا الإيمان به, 
ومحبته» وتصديقه وطاعته, والاتباع لما جاء به وما بلغه؛ وقد دل على ذلك 
كتاب الله تعالى » وسنة نبيه يت قال الله تعالى : < قََائُوأ لَه وَرسُولِ وأو اذى 


أنرَلََا4 [التغابن: 18 فأمرنا بأن نؤمن بالرسول كما نؤمن بالله» ممايدل على أن 
الإيمان به ركن من أركان الإيمان بالل وقال تعالى: (ِيَتاماالْذِينَء مو اتقو اللَوءَامِتُوأ 
رَسُولِهيُؤْتكْمْكفْلَقِنرَحْمَيِِ.) [الحديد: 118 فجعل ثواب الإيمان به ثوابًا عظيمًا « 
يُؤََكُمَ كفي مِن رَحَمّبِهِ 4) أي : أجرين عظيمين من رحمته» وقال الله تعالى:« 
َعَامِنُواأ بِآلَّهورَسُوِهِ لبي أن الى يُؤْيء بِللَهوَكَلِمَجِفِ 4 [الأعراف: 21158 أمر 
بالإيمان به؛ وغير ذلك من الآيات التي تدل على وجوب الإيمان بالرسل» 
وبالأخص نبينا محمد 19222 , فيجب على أمته أن يؤمنوا به كذلك طاعته» قال 


سمو 


الله تعالى : ( ومن يُطِع له وَرَسُولَهُد فَقَدٌ فَارّفْوَرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 10/١‏ وبال الله 


لداوومر طعلسس ب لل للح شرح أصول العقائد الديئية ل 
تعالى : ( وم يُطِع أله َيِه جَنسَوتَجْرِف ين تَحَِها آلا 
والآيات كثيرة في ذلك» وقال تعالى: ( من ْيُْطِع آَلرَسُولَفَمَدَ أَطَاعَ لهم [النساء: ١6]ء‏ 
جعل طاعة النبي مَك علامة على طاعة ربه قزل والاكوعل أنه لاهن 
طاعته» وقال ميقي : (كل أُمتِي يَدْخُلُونَ الجنّة إلا مَنْ أبّى)» قالوا: يَا رَسُولَ 
اللَهِ وَمَنْ يَأبَى؟: قال: (مَنْ أطَاعَنِي دَخَلَّ الجنّة» وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى)”", 
وكذلك أيضًا محبته قال يك : (لا يُؤْمِنُ أخدكم حَبّى أكون أحَبإِلَّه مِن 


نْهَرٌ4 [النساء: 2]١7‏ 


وَلَلدو» وَوَالدِو وَالنْاس أَجْمَعِينَ)”"'؛ وغير ذلك من الأدلة. 

قوله -جوالننه- : «رأئهُ يَحِبُْ مَعْرِفَةٌ جَمِيع مَاجَاءَ يِه مِنَ الشرع جُمْلَة 
وتَفْصيلاً؛ وَالإمَانُ بِذَلِك» وَالِْرَامُ طَاعَتِهِ فِي كُلَ شَيْءٍ» يتَصْلِيقٍ حَبَرِهِ؛ 
وَامْيكَال أُمْرِو» وَاجْينَابِ نَهْيوه» فمن خصائص نبينا كه أنه يجب علينا معرفة 
جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلاء وإذا عرفناه نعمل به؛ أي : لابد أن 
نتعلمه أولاً» ثم نطبقه ونعمل به؛ ونؤمن بذلك كله» ونلتزم طاعته في ككل 
شيء»؛ ونصدق خبره؛ ومتثل أمرهء ونجتنب نهيه» فإذا كانت طاعته من طاعة 
الله تعالى» فلابد أن نكون كذلك؛ فلابد أننا نتبع ما جاء بهء وجميع ما جاء به 
نتعلمه» ثم نعمل به ثم نلتزم بطاعته #6 في كل ما أخبر به» فلصدقه في 
جميع الأخبار» ونلتزم الطاعة بالامتثال» فنمتثل أمرهء ونجتنب نهيه. 

قوله - لله - : «وَمِن ذُلِكَ أنه حَاتِم التسِين) » نعتقد بأنه خاتم النبيين 
لا نبي بعده» فهو آخرهم» ونعتقد أن «قد نُسَّخَتْ شَرِيعَتُهُ جَمِيعَ الشَرَائِغْ؛: 


35 
لل هامر 


)١(‏ أخرجه البخاري (55) من حديث أبي هريرة #التة. 


(1) أخرجه مسلم (15) من حديث أنس فق 


الإيمَانٌ بُِبُوةِ جَمِيع الأَثْبيًا “سس 
١ل‏ 2 2 م مك 2 م ٍ- . 0 
السابقة حتى قال خي : (لوْ أن مُوسَى كان حيًا ما وَمِعَهُ إلا أن يتْبِعنِي)”", 


أ دعر 


تنكم ين كم وَحِكُمَوَئُوْ جَآءَكُوْرَسُولْْصَدْقَلْمَامَعَكْلَمُؤْيئنيه وَلَْنَصرْنْه:4 
أآل عمران: :14١‏ : «ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميشاق» لعن بعث 
الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته» لعن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه)”": فشريعة محمد 8 نسخت 
جب التترائع التي قبلها. ظ 
وكذلك نؤمن بأن (شَرِيعَتَهُ بَاقِيّة إلى قِيّام السسّاعَةِ)؛ لا يمكن أن تتغيرء وأنها 
صالحة لكل زمان ومكان» ومن بلغته الشريعة يجب عليه الاتباع لباء كما في 
قوله تعالى: ١‏ لِأُنذرَكُم به وَمَنْبَلَعَ 4 [الأنعام : 59 أي: وأنذر من بلغه؛ فمن 
. بلغته هذه الشريعة وجب عليه أن يؤمن بها. 

قوله - ينه - : «فلا نبي بَعْدَهُ) ثبت ذلك عن النبي يق أنه قال: (وأنا 
خَاتَم النْبيِينَ لا نبي بَعْدِي)””"؛ كل من ادعى النبوة بعده فإنه كاذب. 

قوله- بَوَوللَيَه - : «وَلا شرِيعَة غير شَرِيعيِهِ في أصول الدين وَفرُوعِه»: ص 
شريعته خاتمة الشرائع» ودينه خاتم الأديان» ليس بعد شريعته ما ينسخهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (0817/7)» وابن أبي شيبة في مصنفه (717/0) من حديث جابر فَلكه. 


(9) تفسير ابن كثير .)70/94/1١(‏ 


(©) أخرجه أبو داود (570517)» والترمذي (19١71؟):‏ وأحمد (778/0) من حديث ثوبان 


اأرل شرح أصول العقائد الدينية ل 
هكذا يكون ذلك في الأصول والفروع؛ الأصول هي العقائد» بمعنى أنه جاء 
بالأصول التي هي أركان الإيمان: الإيمان بالله تعالى» وبملائكته» وكتبهء 
ورسله؛ واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره '''» والإيمان بالبعث بعد الموت» 
وما أشبه ذلك هكذا يكون الإيمان بالأصولء وأما الفروع فالشرائع التي قبله 


فيها فروع » وجاءتنا شريعتنا بفروع ناسخة لفروع الأديان التي قبله. 


.)00( كمافى حديث عمر بن الخطاب 425 الذى أخرجه‎ )١( 
رٍِ عمر بن : سن‎ 


-#الإيمَا بو جميع الأثبيا كك 


وَيَدْخُْلَّ فِي الإمّان يالر سل : الإيان يالكتّبوء فَالإمَانُ يمُحَمَدٍ ييا يِقَنَضِي 
الإيَانَ يكل ما جَاءَ يه مِنَ الْكِتَاب والسسمة ألْفَاظِهًا وَمَعَانِيهًا. 

فلا يتم الايَانُ به إلا يدلِك» كل مر كان أَعْظَم عِلْما يِذَلِكَ وَتَصديقا 
وَاغْيرَافا وَعَمَلاَء كَانَ أَكْمَلَ إِيانا. 


ثم يقولة- تقل - : ميل في لقان بالل : الإيان يالكتّبوء فَالإِيَانُ 
محمد مق يَقنَضِي الإمَانَ يكل ما جَاءً به مِنَّ الْكِتَاب وَالسَنَةِ أَْفَاظِهًا 
008 قد جعل النبي يقي الإيمان بالكتب ركنا من أركان الإيمان0", 
وذكره الله تعالى في آيات مثل قوله تعالى : « وَلَدكنَ آلْيرّمَنَْامَنَ الله وَآليَوْ الجر 
وَألْمَلنِكَة وَآلكتّب4 ل[البقرة: لا١]»‏ وكذلك أيضًا توعد الذين يكفرون بهء 
فقال تعالى : « وَمَن يَكَفرْ باه وَمَلبِكبَهِ- وكُبه- وَرُسُلِه وَآْيوْ مٍالآجر فَقَدْ ضَلّ صَلَّلاً 


بَعِيدًا 4 [النساء: 21١77‏ وذكر الإيمان بذلك عن الأنبياء وأتباعهم بقوله: جك 
امن بألله وَمَلبِكتِه وَكُبه وَرُسُلِهِء 4 [البقرة : 460 فالإيمان محمد متك يقتتضي 
الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيهاء الكتاب الذي هو 
هذا القرآن» والسنة النبوية التي بلغهاء فيجب الإيمان بها بألفاظها ومعانيها. 
قوله - ةلله - : «فلا يْتِمُ الإمّانُ به إلا يذَلِك»» فمن آمن محمد صا 
وجب عليه أن يتقبل ما جاء به من السنة» وأن يصدقها وأن يعمل بهاء فقد قال 


(١)كمافي‏ حديث عمر بن الخطاب وق الذي أخرجه مسلم (8). 


ءا 


ا : (إلا ني أوتيت القرآن وَمِثْلَهُ اي ا يعني : : السئة, وسماها الله تعالى 


الحكمة في قوله تعالى: ١‏ وَاذْحرْنَ مَايُثلَى فى بيُوتكُنّ مِن ءاي تِاللَهِ وَآليِكمَة 4 
[الأحزاب: 84 التي هي السنة» كان اللاقنان وؤتو العتجعمة دن كناد ون 


شرح أصول العقائد الديئية داه 


يُوْتَأَلْحِحُمَة فَقَدْ أُوقَ حَبْرًا كَيْيرًا 4 [البقرة: 1119 فيجب الإيمان بالسنة جملة 
وتفصيلاًء وكذلك تعد فرعا من فروع القرآن» والقرآن الكريم الذي أنزله الله 
أمرنا أن نؤمن به» وأن نتقبله» وأن نصدق بكل ما فيه» وجعله الله بيانا قال 
تعالى : ل« وَكَزَلَْا عَليلَك الكت يَبْيّها لْكُلِ سَىْ نء 4 1 النحل : 9 وجعله أيضًا هدى 
وشفاءء فسماه هدى ؛ لأنه يهدي به من يشاء؛ فيجب أن نؤمن به» وأن نتبعه, 
دقلا يتِم الإجَانُ يه إلا يذَيك»» أي : بالإيمنان بالرسل» والإيمان بالكتب جملة 
وتفصيلاً» والإيهان بمحمد متي والإيمان بما جاء .به من الكتاب والسنة» 
فلايتم الإيمان بمحمد طخ إلا بذلك كلهء ويكل ما جاء به. 

يشول الشيخ -#فلله-: «وَكُل مَنْ ان أَْظّمَ لما لِك وَتَصديقا 
وَاغْيَرَافَا وَعَمَّلاء ٠‏ كَانَ أكْمَلَ إِمَاناه» متى كان العبد مؤمناً بذلك كله وكان 


معظمًا لذلك فإنه يكون أكمل إيمانا من غيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد :)١170/(‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟717/1١):‏ من حديث المقدام بن 


لإيمَانُ بِنُبُوةِ جمِيع الْأَنْبيَا اك 

وَالإِمَانُ يالْمَلائِكَةٍ وَالْقدَرِ دَاخِلُ فِي هذا الأصل الْعَظِيم. 

ومِن تَمَامِ الإيمان يه به أن يُعْلَمَ أن مَا جَاءً به حَقْء وَلاَ يُمْكِنّْ أن يَقَومَ ديل 
م 


دجسي غلى لاف 


> 500000242258 
وَغَيْرُ افع من الْمَذكورات ليس فيه ما يَنفِي وُجُودَهَاء وَإِنْ كان الدُلِيل 


84 ءءء ل يه كه 


ارم عي يَنَْى ويم امور الارة ينها يناء وَيَدَخُلَ الإيّان يما جَاءً يه الرسول بل 


رَسَائِرٍ الرسّل. 


قوله - الله - : «وَالوِيَانٌ بِالمَلائكةي؛ جعل النبي الإيمان بالملائكة من 
أركان الإيمان لما قال: (أَنْ تُؤْمِنَ يالله وَمَلائِكَتِهِ)”', فالإيمان بالملائكة ركن من 
أركان الإيمان الستة ؛ وذلك لأن الله تعالى أخبر عن الملائكة في القرآن ومدحهم 
في قوله تعالى : («لَايِستَكبرُونَعَنْعِبَلاَتَهِوَلَايَسْعَخِر نج )يُسَبَحُو نآلل وَالمَارلَايَفمرُونَ»4 
[الأنبياء: 19- )17٠١‏ وصف لهم بالعبادة» وفي قوله تعالى: ل بَلَ عِبَادُ تُكرَمُوَ 
لا يَسِقُوتَهه بالَْوْلٍ وَهُم بِأَمرِه- يَعْمَلُوَ» الأنبياء: 71 -7؟1» وصف لهم 
بالطاعة» وفي قوله ٠:‏ لا يَعَصونَّ أله مَا مَاأْمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 [التحريم : 1 ] « إِنّ 
لين عند ولك لا تشتكيرون عن عَباة وق واسيشونة: وز لفح ة ورت [الأعراف: 2]7١5‏ 


وغير ذلك من الآيات. 


.)8( جزء من حديث عمر بن الخطاب قله الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


لدابمس لل طلم شرح أصول العقائد الديئية ل 

وكذلك في قول النبي مَل : (أَطْت السسّمَاءٌء وَحُقّ لبا أن تَيِط» ما فيهًا 
مَوْضبِعٌ أرب أصايمَ إلا وَمَلَكَ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَّاجِدًا لله" '» وفي رواية: ( ما في 
السموات السيْع مَوْضِعٌ قم ولا شِبْر ولا كف إلا وَفِِهِ مَلَكَ قَائِمٌ» أو ملك 
رَاكِعّ أو مَلَك سَاجِدٌ)””"» ولما أخبر بكلام الله في قوله - عليه الصلاة والسلام- : 
(إذا أراد الله أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحيء أخذت السموات منه رجفة - أو 
قال: رعدة - شديدة خوفا من الله » فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا 
وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» فيكلمه الله من وحيه بما 
أراد)”” » فهذه حالة الملائكة. 

وقد ورد تفاصيل في الملائكة : 

فمنهم : ملك الوحي جبريل عليه السلام» الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. 

ومنهم : ميكائيل عليه السلام» وهو الموكل بالقطر. 

ومنهم : إسرافيل» وهو الموكل بالنفخ في الصور, وقد ثبت عن النبي ضاق 
أنه قال: (كيْف ألم وَصَاحِبْ الْقَرْن قد التَقَم القَرِن» وَحَنَى جَبْهْتَهُ ؛ يسمع 


2 و ومور لم 0 


متى يؤمر فيتفخ 


)0015/7( والحاكم‎ :)١77/5( وابن ماجه (51910), وأحمد‎ :»)71١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 


5 00 
الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(©"') سبق تخريجه. 


18189 سلسم 


دنهم : ملك لوت » قل ا :فيو ل ات» [السجدة: .]١١‏ 

ومنهم مك رمن رياح ,اق مان لوو هو الى يَعَوَفكُم يليل ويَعلَم 
مَا جَرَحَيَّم بالهَار» [الأنعام : 5 وقال تعالى:( توه فنّه رُسِلمًا وهم لا يَُرَطُونَ4 [الأنعام : 
١6ادليل‏ على أن هذا وصف الملائكة. 0 

قوله - جو الله - : «والقدر دَاخِل فِي هذا الأصْل الْعَظِيم»» كذلك الإيمان 
بالقدر داخل في هذا الأصل, القدر: قدرة الله كما قال ذلك الإمام أحمد 
#لَنَه''. فالإيمان بالقدر داخل في هذا الأصل العظيم» الذي هو الإيمان 
بنبوة جميع الأنبياء عموماء وبنبوة محمد يتك خصوصاء فتفاصيله معروفة, 
قد ذكر شيخ الإسلام”” أن الإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن 
سيئين : 

الدرجة الأولى: الإيمان بالعلم؛ ثم بالكتابة. 

الدرجة الثانية: الإيمان بالإرادة» ثم بالخلق. 

والله تعامى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» ثم خلق القلم وأمره أن 
امام اتح وتنم اكامتروكاتك يها اديع عا يلكوت 
وخلقه؛ ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. 

قوله - ماله - : «ومِن تَمّا تكام الإماننية آنا كله اناما حا يتحو لا 
يُمْكِنُ أن يقوم دَلِيلٌ عَقَلِيٌ أو حِسَيٌ عَلَى خِلافِو», من تمام الإبمان بالنبي صَنك 
أن نؤمن بأن شريعته كلها حق» وما جاء إلا بما هو حق وصدق» جميع ما بلغه 


4 نقله عنه ابن القيم في شفاء العليل ١(‏ /38)»: وانظر: منهاج السنة النبوية (/504). 
زهة العقيدة الواسطية (ص760). 


لد6ما شرح أصول العقائد الدينية ل 
من الأخبار عن الأمم السابقة» وجميع ما بلغه من الأحكام والأوامر 
والنواهي؛ وجميع ما أخبربه من الآداب» وجميع ما بلغه أيضا من الوعد 
والوعية ب والقوانن والفقاك كل ماالعادن لوحي لاعكن أنيقوم ديل 
على خلافه» سواء كان ذلك الدليل عقليًا أو حسيّاء فعرفنا بذلك أنه يجب 
الإيمان بكل ما بلغه النبي 86 ؛ وأن ما جاء به حق» وأنه لا يوجد دليل 
يخالفه» والأدلة: 

إما أدلة عقلية» وهي ما يفكر بها أهل العقول» ولا يوجد دليل عقلي يخالفه. 

وإما أدلة حسية» وهي المشاهدة في الوجودء ولا يوجد دليل حسي يخالف 
ما جاء به نبينا جتة. 

وإما أدلة نقلية» وهي المنقولة عنه وعن غيره من ع الأنبياء. 

قوله : «الأمور الْعقَلِيّة» أي : التي يشهد بها النقل» وأ اْحِسية لاف ؛ 
الأمور الحسية التي هي محسوسة ظاهرة نافعة؛ "جد دلالة اكاب واس مُيكَة 
ها فتجتمع الأدلة العقلية» والأدلة الحسية» مع الأدلة انقلية» وتكون «حَانة 
عَلَى تَحَلْمِهًا وَعَمَلِهاه؛ أي: تعلم الشريعة» والعمل بهاء هكذا تكون يقة 
أهل السنة في العمل بما جاءت به هذه الشريعة. 

يقول- بكلته- : «وَغَيْرُ النّافِع نينَ الْمَدُكورّات لَيْسَ فيه ما ينْفِي وُجُودَهَاء 
وَإِنْ كَانَ الدَلِيلٌ الشرعِي يَنْهَى وَيَدم الأمُورَ الضَارَةَ مِنْهَا » فغير النافع ليس فيها 
ما ينفي وجودهاء يعني : الأشياء المذكورة ليس فيها ما ينفي وجودهاء الأشياء 
الضارة التي ليست نافعة» وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة 
منهاء الأدلة الشرعية يعبي: المنقولة النقلية تنهى عن الأشياء الضارة منهاء 


الإيمَانُ بتُبُوٌةٍ جميع الأثبيًا كك 
ولكن ليس هناك ما ينفي وجودهاء. فهناك أشياء ضارة في الكون؛ يعني 
الأمراض» والتقادير» والكثير من الأفعال؛ وما أشبههاء التي فيها شيء من 
الضرر أو من المشقة؛ الحوادث؛ والمصائب» والأمراض» والعاهات»؛ موجودة 
في القدرء والله تعالى هو الذي قدرهاء وهو الذي خلقهاء ولا يلزم أن يكون 
كل ما في الوجود نافعاء فالله الذي قدر الخير والشرء وغير النافع موجود في 
الكون, واقع فيما يؤمن به العباد من القدرء مع أن الأدلة الشرعية تذم الأمور 
الضارة» سواء كانت ضارة للأبدان أو ضارة في الأديان» لقول الله تعالى: 
« تلقُوأ بأَيَدِيكٌ: إلى آليّلكَة 4 [البقرة: 150 9 ولا تَقَمَلَُا أَنفُسَكُمْ) [النساء: 114 
وقوله : (وك تأمَأوَلَكُم بيتك بآلْبطِلٍ)لالبقرة : هذه من الأدلة الشرعية, 
التي تنهى عن الأشياء الضارة وتذم من يفعلها. 

يقول - لله - : «وَيَدَخُل الويمان يما جَاءَ يه الرسول ؤت , الإيمان بما في 
الكون؛ أي: بجميع ما يحدث في الكون ضارة أو نافعة» ولذلك قال النبي 
: (اخْرص على ما يَنْفَعُك» وَاسَتعن بالل ولا تَعْجَزء وإذ أصَابَك شَيْة 
فلا تقل: لو أني فَعَلْتْ كان كَذَا وَكَذاء وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللو وما شَاءً فَحَل)©, 


فالإنسان يتوقى الشرور» وإذا وقع به حادث؛: أو مرض» أو إصابة» أو عيب» 
أو كسرء أو ولد له مولود ناقص الخلقة؛ أو ناقص العقل» أو نمحوذلكء, فإن 
الأصل أنه يرضى بذلك؛ ويعلم أن هذا من قدر الله تعالى» ولكنه قبل ذلك 
يتجنب الأسباب التي فيها البلاك: فوجود هذه الأشياء التي فيها ضرر داخل 


)١(‏ أخرجه مسلم (5114) من حديث أ 


شرح أصول العقائدالديئية ده 


حبحب اونا 


در 1 ع ىبي 5 ؛ 5 
في الإيمان بما جاء به النبي 26242 , وداخل أيضًا بما جاءت به الرسل ؛ ولبذ 
١#‏ ا قي ء. 
قال: «بل وسائر الرسل». 


/ال1١ذ‏ لس 


الإيمَانُ باليوم الآخر 


فكل ما جَاءَ به الِْنًا لكاب والسئة مما يَكونُ بَمْدَ الْمَوْسوء فَإِنّهُ مِنَ الإيّان يالْيوم 
الآخِرِء كَأحْرال البَرْْخْ, وآ خُوال يوم الْقَيَامَّةَه وما فها من الحْسَاب 
والقواتعة واليقات: والسَفاعَةٍ» والْمِيرّان: والصّحُفو الْمَأَحُودَةٍ ِالْيَمِين 
وَالشّمّالء والصّرّاطء وَأحْوَال الْجنَةٍ وَالنَارِء وَأحْوَال أَهْلِمًاء وأنواع اع ما أَعَدَ الله 
فبهمًا لأهْلِهمًا إِجْمَالا وتفصيلا» فَكُل لِك دَاخِلٌَ في الإِيمان ياليوْمٍ الآخر. 


الشرح: 

قال- ماشه - : «الأصل الَّايِثُ: الإِمَانُ ياليوْم الآخِر»»؛ الذي هويوم 
القيامة » والبعث بعد الموت وهو أهم ما ينكره الكفار» فهو من الأشياء التي 
ينكرونها وجاء الشرع بتقريرهاء وذلك لأنهم ينكرون البعث بعد الموت» 
فينكرون الحياة الأخروية ؛ فلأجل ذلك جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة 
مقررة اليوم الآخرء والبعث بعد الموت» ويذكر النبي لَه اليو الآخر مع 
الإيمان بالله» كقوله: (مَنْ كان يُؤْمِنْ ياللّهِ وَالْيوْمٍ الآخِر فَلْيْكْرِمْ جَارَه)”": (من 
كان يُؤْمِْ يالله اليو الآخِرٍ فلا يُؤْذِي جَارَهُ)”"١٠وَمَنْ‏ كان يُؤْمِنْ يالله وَاليَوْم 


مو .8 


الآخِرٍ فليكرم ل وَمَنْ كان يُؤْمِنُّ يالله وَالْيِوْم الآخر فليّقل خَيْرًا 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١15(‏ من حديث أبي شريح العدوي؛ ومسلم (41) من حديث أبي 
هريرة ظلقةُ. 
(؟) أخرجه البخاري (0186), ومسلم (50) من حديث أبي هريرة قلق . 


“)57 شرح أصول العقائد الدينية لل 
أو يسكت" فاقتصر على ركنين: الإيمان بالله واليوم الآخرء وكذلك قوله 
١30‏ ٠لا‏ جل لاثرأة ؤي بالل ْم الآخر أن يد على ممه فق ثلان. 
إلا على زَوْجِ)'' '» اقتصر على الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله. 

فونه دكلت :ريك باجا ع الكان رالة ينا تكون كد الموضة 
أولا : ملك الموت الذي يقبض الأرواح» قال تعالى مل يعَوفدكُم مُلَكالْمَوتٍ)» 
[السجدة: 21١١‏ كذلك أيضًا الملائكة الذين يأتون لقبض الروح» ففي حديث 
البراء بن عازب الصحيح قوله يي : (إن الْمُؤْمِ مِنَ إِدَا كان في إِقبّال مِنَ الآخرَة 
وَانقِطَا مِنَ الدثا نرت إليه الْمَلائكَة كن على وُجُومِهِمْ الشّمْسَ مع كل 
وَاحِلِ كَفْنّ وَحَنُوط فَجَلْسُوا منه مَدَ الْبَصر)”" إلى آخر فر الحديث؛: هؤلاء أعوان 
ملك الموت» بمعنى أنهم يقبضون الروح» فالبدن يجهزه أهل الدنياء يغسلونه 
بعدما يكفنونه ويحنطونه» وأما الروح فإنها يقبضها الملائكة؛ قال تعالى: «حتىّ 
إذَاجَءأَحَدَكُمْالْمَوتْتَوَفْتَهرُسُلئَاَهُوْلَايْفَرَطُونَ» [الأنعام: 17١‏ وغير ذلك من 
الأدلة» وكذلك أيضًا ما جاء في عذاب القبر ونعيمه» فقد جاءت أدلة كثيرة من 
السنةء وأشير إليها أيضًا في القرآن» وتكلم عليها العلماء» وقد أورد ابن القيم 
يله ف كتاب (الروح) سؤالاً أورده على نفسه: لماذا لم يُذكر عذاب القبر في 
القرآن؟ فأجاب بجوابين: جواب مجمل؛ وجواب مفصل» قال في الجواب 
المجمل : «أما المجمل فهو أن الله -سبحانه وتعالى- أنزل على رسوله وحيين» 


. أخرجه البخاري (2»)5014 ومسلم (417) من حديث أبي هريرة قله‎ )١( 
من حديث أم حبيبة فكها.‎ )١587( ومسلم‎ »)١780( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(*) أحمد (596/5)., والحاكم 2)45/١(‏ وابن أبي شيبة (014/7). 


8 لسلسم 


الإيمَانُ بالِيّوْم الآخر 
وأوجب علئ عباده الإيمان بهماء والعمل بما فيهما وهما: الكتاب والحكمة... 
والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق السلف» وما أخبربه الرسول 
3 عن الله فهو نما يحب تصديقه» والإيمان بهء وهو مما أخبر به الرب تعالى 
على لسان رسوله؛ هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام» لا ينكره إلا من 
ليس منهم» وقد قال النبي يط «(إلا أي أوتيت القرآن وَمِثْلَهُ مَعْهُ)!2". ثم 
قال: «وأما الجواب المفصل فهو: أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في 
غير موضع)2 * تم ذكرانات لبقتها نني] فدات لتر منها قوله تعالى: 
اس سَتحَِيكم رد نورت إل عَدَ اب عَظِمٍ» [التوية : ٠١١:‏ قال: مرتين: مرة في 
الدنيا بالعقاب بالمصائب الدنيوية» ومرة في البرزخ بعذاب القبرء ففيها إثبات 
عذاب القبر» ومنها قوله تعالى في سورة (السجدة) لما ذكر حال الفاسقين: 
(وَلَتُذِيقتَهُم م الْعَذَا بٍالأذى دُونَ الْعَدَا بالأَك رِلعلَّهُمْيَرَجِعُورت »4 [السجدة: 217١‏ 
وفسيوة لفذائي الأدنى بأنه عذاب القبر» وأوردآيات نحوها. 

وأما السنة فإنها متواترة بعذاب القبرونعيمه؛ ويؤمن أهل السنة بذلك» 
ولكن يعرفون أن العذاب والنعيم إنما هو على الأرواح؛ أما الأجساد فإنها 
تفنى» فالأرواح هي التي تتعذب» وذكر ابن القيم أن الروح لها خمسة أنواع 
من التعلق بالبدن: 

الأول: تعلقها به وهو في الرحم ؛ ولذلك يتحرك وهو في رحم أمه» هما يدل 
على أن الروح متصلة به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


.)76/1( الروح‎ )١( 


لْ َوهو لس سس للح شرحأصولالعقائدالدينية ل 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه من الدنيا وهو تعلق كامل» بحيث إن الروح 
هي التي تحرك به. 

الثالث : تعلقها به في النوم» فإنها لم تفارقه ؛ فلأجل ذلك يتقلب وهو 
نائم » ويرى أحلاما. 

الرابع: تعلقها به. وهو في البرزخ بعد الخروج من الدنيا في القبر ونحوه. 

الخامس : تعلقها به بعد البعث. 

ويقول: «إن الأحكام في الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لباء أما في 
البرزخ فالأحكام على الأرواح» والأبدان تبع لباء وأمافي الآخرة فالأحكام 
عليهما على الروح والبدن)""". 

فالحاصل : أننا نؤمن بما بعد الموت» ما أخبر به النبي غك كل هذا داخل 
في الإيمان باليوم الآخرء وإذا عرفنا أنه ركن من أركان الإيمان فنؤمن بأحوال 
البرزخ» والبرزخ هو: ما بعد الموت وقبل البعث» والأصل في البرزخ أنه 
الحاجز بين الشيئين» كما في قوله تعالى : ( بَيْجُمَابَْرْحُ لا يَبِغْيَانِ4 [الرحمن: »)5١‏ 
أي : حاجز لا يبغي المالح على الحالي ؛ فكذلك هذه الدنيا والدار الآخرة بينهما 
برزخ ألا وهوما بعد الموت وقبل البعث» أحوال البرزخ : عذاب القبرونعيمة؛ 
(الْقَبْر رَوْضّة من رِيّاض الْجَنَّةِ أو حُفْرَة من حُمَرٍ النّارِ"", هكذا جاء في 
الأحاديث» وكذلك أن القبريوسع على المؤمن»؛ ويضيق على الكافر حتى 
تختلف أضلاعه» وأنه يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار وما أشبه ذلك. 

قوله - تنه : «وَأَحْوَال يَوْم القيَامَةِهء يدخل في الإيمان باليوم الآخر 


أحوال يوم القيامة» الموقف يوم القيامة» ويدخل فيه: 


(١)انظر:‏ الروح (117/1 وما بعدها) 
(؟) أخرجه الترمذي +)١570(‏ من حديث أبي سعيد قلكة. 


14١‏ سنسمه 


الإيمَانُ بالِيَوْم الآخر 

أولا : حشر الناس بعد البعث» قال تي (يُحْشَرٌ الناس يوم الْقيَامَةِ حُفَاةَ 
غْرَاةَ غزلاً)20. ظ 

ثانيًا: جمعهم على هذه الأرض» مع كثرتهم» يمد الله هذه الأرض 
وتتسع لبم» لقول الله تعالى: (فَيَذَرْمَاقَاءَا صَفْصَفَاِجلاتَرَى فِاعِوَجَاوَلَ مناه 
[طه: 3١5‏ - لا١ءلل‏ 

ثالكًا: الحساب» قال تعالى: (فَسَوَفْححَاسَْحِسَابَايْسِيرَا4[الانشقاق: 14 هذا 
في حالة المؤمن» والكافر يقول: وى لَْأُوتَككَبيَة © وَلَمْأدْرِمَا حِسَابية» 
[الحاقة : 117-10 والله تعالى سريع الحساب. 

رابعًا: تطاير الصحف باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر. 

خامسا: الميزان» قال تعالى:« فَمَن تَقُلَتْ مَوَزِيئُهُء قأوكتبلك هم آلْمُفْلِحُونَ © 


م 
لد 


وَمَنْ حَفْتَ مَوَازِيئُه فَوْلتِكَالَذِينَ حَسِرُوا أُنفْسَجم » [الأعراف : 8 - 14 ذكر الله الوزن 
في سورة (الأعراف)؛ وفي سورة (الأنبياء»» وفي سورة (المؤمنون)» وفي سورة 
(القارعة). 

سادسًا: ومما يكون أيضًا في الآخرة: الصراط؛ والحوض؛ وحشر الناس 
وطلبهم الشفاعة؛ وطول ذلك اليوم عليهم؛ وكثرة العرق لبم» وعدم طول 
اليوم على المؤمنين ونحو ذلك. 

قوله - له : «وَما فِيِهَامِنَ الْحِسَّابوهء أي: نؤمن بالحساب؛: حساب 


الخلق, وأنه يحاسبهم في لحظات. 


وها شرح أصول العقائد الدينية ل 

قوله -مَو ةلله - : «وَالتُواب)» أى : نؤمن بالثواب الذي وعد الله به الأولياء 
والصالحين من المؤمنين. 

قوله -جَوللهه - : «واليقاب»» أي: ونؤمن بالعقاب الذي هو عقوبة 
الكافرين» هؤلاء ثوابهم الجنة» وهؤلاء عقابهم النار. 

قوله - ماله - : «والشفاعة»» أي ونؤمن بالشفاعة» شفاعة الشافعين 
ومنهم نبينا ينه » وأنواع الشفاعة التي اختص بها النبي 22© : 

١‏ - الشفاعة العظمى» ليأتي الله تعالى لفصل القضاء. 

"- الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها. 

*- شفاعته في عمه أي : أبي طالب أن:يخفف عنه العذاب. 

وأما الشفاعة العامة له يَتي ولجميع المؤمنين فهي أنواع : 

-١‏ الشفاعة لبعض أهل الجنة أن تُرفع رتبهم. 

-١‏ الشفاعة لمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منهاء ونحو ذلك. 

“- الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها. ظ 

قوله - رحمه الله - :(والْمِيرَان)؛ أي: ونؤمن أيضًا بالميزان» وأنه وزن 
فيها الأغمال؛ فتخف إذا كانت أعمالاً سيئة» وتثقل إذا كانت أعمالاً صالحة: 
وقيل: إن الذي يُوزن بهو الإنسان» فيخف إذا كان فاسقاء ويثقل إذا كان 
ضَانا. 

وقيل: إن الذي يوزن هي الصحف» التي تُكتب فيها الأعمال» فتثقل إذا 
كانت أعمالاً صالحة؛ وتخف إذا كانت سيئة. 

وقيل: إن الذي يوزن نفس الأعمال يجسدها الله تعالى. 


للإيمَانُ بالِيّوْم الآخِرٍ +14 لسسس 
قوله - مج لله - : ومح لا نروب لبك اناي : ونؤمن 


بالصحف التي يأخذها باليمين أو بالشمال» هذا من جملة ما يكون في اليوم الآخر. 


وللااست حص الخاح خوك ل نويه : ( فَمَنْ أوقّ ححْعَبَهد يميد 4 
[الإسراء: 217١‏ أنه يكتب فيه : هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» أدخلوه جنة 
عالية, قطوفها دانية ؛ فلذلك يقول:«هَاوُمُا َْرءُوا ككَبِيَُ (2) إن ظتدث أن مُلَقي 
حِسَابِيّة 4 [الحاقة: 19- 217١‏ هذا كتاب أصحاب اليمين. 

ذكر الله عن الأشقياء 0 5(الحاقة) امن 1 دبشِمالف14الحاقة: 16]) 
وفي سورة (الانسشقاق): ( وما مَنأوقَكِحَبَهُ وآ طهر 4[الانشقاق : ٠‏ قيل: إن 
شماله تُغل وراء ظهره فيأخذ كتابه» فيكون الكتاب وراء ظهره»؛ وفي يده الشمال. 

لاشك أيضًا أنه يعرض عليهم كتبهم التي فيها أعمالهم» قال تعالى: (وَوْضِعٌَ 
رتك ارين اردق الو رتل أرمكر انا مَالِهَدًَاآلكتسلا يُعَادِرُ صَغِيرَةوَل 
كبيرة إلا أَحْصَلهًا4 [الكهف: 2144 فدل على أن أعمالهم كلها يقرؤونها في هذا 
الكتاب الكبير» الذي يحصي أعمالبم» وكذلك قال تعالى : ط ورج لم يوم الْقيمَة 
كنبا يَلقَهُ مَشُورًا (ه أفْرأكِتَبَّكَ كن بعَفس كَآلْيَْم عَلَيِكَ حَسِيبً 4 [الإسراء: 1 - .]١4‏ 

قوله- :انه - : «والصّرَاط»» مما يكون في الآخرة الصراط» قيل: إنه 
ينصب على متن جهنم »؛ وأنه أدق من الشعرة» وأحد من السيف؛ وأن الناس 
يمشون عليه بأعمالهم» فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم 
من يمر كأجاود الخيل والركاب؛ ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي 
لي وجاءت أحاديث كثيرة في صفة الصراط منها 
ما رواه أبو سعيد الخدري وُه قال: قال رسول الله و2 (يبططرب الجبسر 
على َنم وت لاونو الهم لم سل قِبلّ: يا رَسُولَ الله 


لس 6غ لل لل للح شرح أصولالعقائدالديئية ل 


وما الْحِْر؟ قال :(دَحْض مَزْلةٌ فيه حَطَاطِيفُ وكَلالِيبُ وَحَسَك تُكون ينَجاد 


و 2هسهة*" 


فيها شُوَيكة يال لبا السّمْدَانُ» ُو الْؤينُون عَطَرْف المَيْنء وكَالبَْقٍ؛ 
وكَالرّيح » وكَالطْيْرء وَكَأَجَاوِيدٍ الْحَيْلِء والرّكابوء فَنَاج مُسَلْم» وَمَخْدُوشُ 
مُرْسَلٌ» وَمَكَدُوس في كر جَهَئُم)”". 
قوله - لله - : «وَأَخحْوَال الجَنَةٍ وَالنّارِه» أي : نؤمن أن هؤلاء يدخلون 
الجنة » وينعمون فيها أبد الآبدين» ولا ينتقلون عنهاء وهؤلاء كذلك في النار. 
قوله - هلله - : «وأحوال أُمْلِهَاك أ نؤمن بأحوال أهل الحنة, وأحوال 
أهل النار» وما ورد في السنة من تفاصيل الأحوال. 
قوله - ةلله - : «وأنوَاع ما أَعَدَ الله فيهمًا لأَهْلِهِمًا إِجْمَالا ا من 
الحورء والسرر» والأرالك؛ وما ذُكر في قوله تعالى: ( وجوه يَومَبِذ امه( لَسَعِيهَا 
رَاضِيَة(© فى جََةِ علي( لا سَمَعٌ فيا لغيه © فيا عبن جَارِيَةُ) [الغاشية: 115-8؛ إلى 
آخر ذلك؛ ما دُكر في الجنة من النعيم» وما ذُكر أيضا في النار من الجحيم» في مثل 
قوله تعالى : ( هَندًا َليَدُوقُوه حت وَعْسَاق20) وَمَاحْرٌمِن شَكلِه زوج 4 اص : /اه -108]» 


وقوله تعالى : ( وَإِنِيَسْتَغِيثُوأيُعَانُويمَآءِكَألْمْهلٍ يَشْوى الْوّجُوه) [الكهف : 0 

قوله - ةلله - : «فكل ذَلِكَ دَاخِل ف الإمان اليم الآخِرِ). 

فالحاصل أن الإيمان بذلك كله إجمالاً وتفصيلاً داخل في الإيمان اليوم 
الآخرء من آمن بذلك وقال نصدق يجميع ما سمعنا وما بلغه نبينا صدق عليه 
أنه من المؤمنين » ومن كذب بذلك فإنه من المكذبين. 


(1) أخرجه البخاري (1479): ومسلم (2)11 من حديث أبي سعيد الخدري ققُة. 


وجاء في آخر رواية مسلم : (قال أبو سعد بَلَمِّي أن الجسرٌ دَق من الشَعْرَة وأَحَدٌ من السيفو). 


الأضل الرابع 
مَسَأَله الإيمان 
فأهلٌ السئة يَحْتَقِدُونَ ما جَاءَ يه الكِتّاب وَالسنّة» مِنْأنًا الويمَانَ هو: تصلريق 
القلب المنصَمْنْ لأَعْمَال الجَوَارٍ 8 


يَقَولُونٌ: الإِمانُ اعيقَادَاتْ القلُوبوء وَأَعْمَالهَاء وَأَعْمَالَ الجوارح» وأقْوَالَ 
اللَسّانء ونا كلها مِنَ الإمّان. 

َم أهْمَلّها طَاهِراوباطًِا؛ فد كْمَلَ الإقاك» ومن تتقص شيعا مِْهًا ؛ 
فقَذَاك تتقص من إِعَانِهِ» وَمَثرِهِ الأمورٌ: ا تسر .نط قول: 
لا إِلَهَ إلا الله وَأذئاهًا إِمَاطَة الأَدى عَنْ الطريق» والْحَيّاءُ شعبَة مِنَ الإيمّان. 

الشرح: 

مسألة الإيمان» وزيادته» ونقصانه» ودخول الأعمال فيه الخلاف فيها مع 
المرجئة » والمرجئة : يدعون أنهم من أهل السنة ومن أتباع الأئمة» ومع ذلك 
فإنهم فتحوا بابًا كبيرا على المسلمين؛ حيث إنهم سهلوا في أمر المعاصي» وفي 
أمر الحرمات» وقالوا: إن المعاصي ولو كانت من الكبائر لاتضزء ولا فتقض 
الإيمان» وأن من عمل بها فإيمانه كامل؛ فعندهم أفسق الناس من الذين يتسمى 
بأنه مسلم» كامل الإيمان» وإيمانه كإيمان الأنبياء والرسل ؛ لأنهم يعتقدون أن 
الإيمان مجرد التصديق والاعتقاد»ء ولا يجعلون الأعمال من الإيمان,. ويسمون 
(مرجئة الفقهاء)» فلما نقلوا عن أبي حنيفة - بشن - أنه قال: «الإيمان هو 
التصديق»؛ تمسكوا بهذه الكلمة؛ وساروا عليهاء وأخرجوا الأعمال عن 
مسمى الإيمان» وتمسكوا بأن الإيمان باق على مسماه في اللغة. 


لداوبهية لس ل حك شرح أصول العقائدالدينية له 

ولاشك أن الإيمان في اللغة هو التصديق» كما قال إخوة يوسف ليك : (وَمآ 
أنتَّبِمُؤْيِنٍلّتا4ايوسف: 117 أي: بمصدق لناء ولكن الشرع أدخل عليه 
زيادات» وأدخل عليه اصطلاحاء كسائر المسميات الشرعية؛ ومعلوم أن 
العرو هدي رامن النيانات رعرها باسنا عاش ها كانت السرك 
تعرفهاء فالوضوء عندهم هو الإضاءة ونحوهاء ولكن الآن له مسمى شرعي»؛ 
والصلاة عندهم الدعاء؛ وأصبحت مسمى شرعيّاء والزكاة عندهم التطهير» 
وأصبحت مسمى شرعيّاء وكذلك الصيام عندهم جرد الإمساك» وأصبح 
مسمى شرعيّاء وكذا يُقال في الحج والعمرة» وكذا أيضًا يقال في الإحسان 
والإيمان والإسلام» أنها كلها مسميات شرعية» فبدل ما كان الإسلام هو 
الإذعانء أصبح مسمى شرعيّاء وكذلك الإحسان مسمنى شرعيّاء وأضدادها 
أيضّاء فالكفر مسمى شرعي»؛ وإلا فأهل اللغة يُطلقونه على الجحدء وعلى 
الإنقانه علي السرة و العو عنام شرطي ها كان الخرت يعزكوثه نهنا 
المعنى» والنفاق مسمى شرعيء فعرف بذلك أن هذه المسميات لها مسمى 
شرعي»؛ ومسمى لغوي» ونحن نعمل بالمسمى الشرعي»؛ الذي جاء به الرسول 
كلقا وخر يعس الكليات» وجقن لاست شرع قينا نهو السييرة 
أنهم أطالوا على مسألة الإيمان» وتوسعوا فيه؛ وكتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
-رحمه الله تعالى- ثلاثة مؤلفات؛ كتاب (الإيمان) الكبيرء وكتاب (الإيمان) 
المتوسط » وكتاب (الإيمان) الصغيرء إلا أن الصغير قد قالوا: ليس من وضع 
شيخ الإسلام» وإنما أحد تلاميذه؛. اختصر كتاب الإيمان اختصارًا مخلاء وكذلك 
غيرهء كتب فيه أبو عبيد القاسم ابن سلام كتاب (الإيمان): وكذلك ابن أبي 


متكت لتك 
شيبة له رسالة سماها (الإيمان)»؛ فاهتموا بهذا الإيمان؛ وذلك لأنهم ابتلوا 
بهؤلاء الذين يدعون أنهم على صوابء وأنهم قسكوا بما هو حق في نظرهم» 
ا للا لان 
الإيمانء ولسان حالهم يرددون قول أحدهم: 

فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 
وقول الآخر: 

تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك باالغربأًغفورا 
ستبسصر إن وردت علينه عفواً وتلقى سيدا ملكا كبيرا 
تعض ندامة كفيك نما تركت نتخافةالنارالسرورا 
هذا هو السبب في توسع أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان. 

يقول الشيخ - شه - : «قَأَهْلٌ السنّةِ يَْتَقِدُونَ ما جَاءً به الْكِتَاب وَالسنّةه, 
أي : كتاب الله وسنة نبيه و «مِنْ أن الإمّانَ هُوَّ: تَصلِيق القَلْبِ المُتَضَمَنُ 
لأَعْمَال الجَوَارح»» يعني: أن التصديق الذي في القلب يكون قويّاء ويكون من 
أثره أن الجوارح تنطلق بالأعمال الصالحة» وتترك الأعمال السيئة» الجوارح : 
أعضاء الإنسان: اليدان» والرجلان» إذا مشى أحد الناس إلى المسجد»ء كان 
مسيره من الإيمان» مسيره عمل صا ح يزيد به إيمانه» وكذلك إذا مشى إلى مكان 
مفضل» حتى لطلب العلم ؛ لقول النبي يك : (مَنْ سَلَكَ طرِيقا يَطْلْبْ فيه 
عِلْمًا سل الله له طريقا إلى ١ل‏ لجِنّةِ)”''؛ اليدان تعملان وعملهما من الإيمان إذا 
كا قينا مالك ب كوك مزه نويد دمو دوه عت ا لنعاة وس هما 


)١(‏ أخرجه أبوداوة 17 رةه ” والترمذي ف 6” وابن ماجه واللفظ له (77؟)2, من حديث 


لدههودللل سل ل لح شرح أصول العقائد الدينية ل 
الأذكار والتسابيح؛ ونحو ذلك» فإنهن مسؤولات مستنطقات» لابد أنها تشهد 
على صاحبهاء قال تعالى : ( يَوْمَ تَْبَكُ عَلهِمْألْسِنَتّهُمْ وَأيْدِهِمَ وَأَرَجُلُّهُم يما كانُوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [النور: 175 العينان تنظران ونظرهما قد يكون إيمائّاء وقديكونتما 
ينقص الإيمانء وكذلك الأذنان؛ واللسان» والشفتان» هذه كلها جوارح؛ 
ولابد أن الأصل أنته يكون فيها إما عمل صالح؛ وإما عمل سيئ؛ فالعمل 
الصالح يزداد به الإيمان» والعمل السيئ ينقص به الإيمان. 

كذلك عرف بأن الإيمان يكون بالجوارح كلهاء يقولون: «الإيَان 
اعْتِقَادَاتُ القلوب»» أي : يعتقد كمال صفات الله تعالى» ويعتقد كمال ذاته: 
ويعتقد دق :وعدم ووغيدة» وصدق ثوابه وعقابه» يعتقد ذلك كلهء هذا 
الاعتقاد. 

قوله - شه : «وَأَعْمَالَهًاه» ثم القلب له عمل» وتسمى الأعمال القلبية 
انحبة القلبية من الإيمانء وخضوع القلب من الإيمان» وخوف القلب من الله 
ورجاء القلب لله. كل هذه أعمال القلب» فتدخل في الإيمان. 

قوله - لله - : «وَأَعْمَالٌ الجوارح»» أي : أعمال الجوارح داخلة في مسمى 
الإيمان؛ فالجوارح لبا أعمال» وقد تكون مما يزيد به الإيمانء أو ثماينقص بها 
الإيمان» فالمشي إلى المساجدء يزيد به الإيمان» وإلى الملاهي ينقص به الإيمان» 
والنظر في المصاحفء وكتب العلم للقراءة والاستفادة» يزيد به الإيمان» والنظر 
إلى الصورء وإلى الأفلام الخليعة» وإلى الكتب الإلحادية» ينقص به الإيمان, 
السماع للذكر والقرآن والخيرء يزيد به الإيمان؛ والسماع للهو واللعب وللغناء 
والزمرء ينقص به الإيمانء فالإيمان اعتقادات القلوب» وأعمال القلوب» 
وأعمال الجوارح» والجوارح: اليدان, والرجلانء والأذنان؛ والعينان» 


لل مسأنة الإبيسان سس سسب سبيش غ14 لس 
واللسان؛ هذه كلها لها أعمال» إما تكون مما يزيد به الإيمان» أو مما ينقص به 
الإيمان. 

قوله - اكه - : «وأَقوَال اللَسَّانَء َأنّهًا كلها مِنَ الإمّان» يذكر بعضهم أن 
اللساق أيضيًا تعمل 4 والمشهنون أنه لين له عمل وإفا ثة.قول ::ولذرك الذي 
نسمع من مشايخنا وبالأخص الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله أنه لا يحسب 
للسان عملاًء فإنه يعرّف الإيمان بأنه: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح »؛ وبعضهم يقول: عمل القلب واللسان والجوارح. 

ونقول: اللسان ليس له عمل إلا مجرد الكلام: والكلام يُسمى قولاًء فقول 
القلب واللسان؛ وعمل القلب والجوارح. 

فالفقهاء يعرفون الإيمان بأنه: قول وعمل واعتقادء قول باللسان» واعتقاد 
بالجنان» وعمل بالأركانء يزيد بالطاعة؛ وينقص بالعصيانء وكما أن فعل 
الطاعات يزيد به الإيمان» فكذلك ترك المعاصي احتسابًا أو طلبًا للأجرء يزيد به 
الإيمان. ٠‏ 

يقول الشيخ - كاله - : «وأن مَنْ أكملَهًا ظاهرًا وَبَاطِئًا ؛ عد أكمَل 
الإَانَ»: يعني :. أكمل الاعتقاد الجازم بالقلب» وعمل القلب»: وكذلك عمل 
الجوارح : عمل العينين» وعمل الأذنين» واللسان» والشفتين» وعمل اليدين» 
والرجلين» والعمل المتعدي للبدن؛مثل: محبة الخير للمسلمين؛ وإرشادهم: 
ودعوتهم إلى الله» وتعليمهم»؛ ونحو ذلك؛ كل هذا من الإيمانء وكذلك ترك 
المعاصي احتسابًا من الإيمان؛ فمن أكمل هذه الخصال ظاهرًا وباطنا فقد أكمل 


الإيمانء «وَمَن انْتَقصّ شِيئًا مِنْها ؛ فقذ الْتَقصّ مِنْ إِيَانههء وكل شيء قابل 


ووردلللسل لل س سل شرح أصول العقائدالدينية ا 
للزيادة فإنه قابل للنقصانء, والله تعالى قد أخبر بأن الإيمان يزيد في قوله 
عز وجل: « فَرَادَهِمَ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسَبا َلَهُوَنِعْمَ آلْوَكِيلُ 4 أآل عمران: 17], 
وكذلك في قوله جل وعلا : « وَيَرْدادَ أذِينَ ءَاموَا يما ولا يراب الذي أُونُوا لكب » 
[المدثر: 1١‏ وكذلك ذكر الله الزيادة في أواخر سورة (التوبة»: « وَإِذَا م أَنِلَتٌ 
سُورةٌ فَمِنَهُم من يَقُولُ أَبْكُمَ رَادَنَهُ هده إِيمنمًا فَأما أأزيرت عَامَنُوأ قرَادتهُمْ إِيمَسًا » 
[التوبة: 1١75‏ وكذلك في سورة (الفتح): « لَِرْدَادُوا يمنا مّعَ إِيمَهِمَ4 [الفتح: 4). 

فالحاصل: أن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان؛ وأن السيئة ينقص بها 
الإيمانء من انتقص شيئًا من الأعمال الصالحة انتقص من إيمانه. 

قوله - لله - : «وَهَذِهِ الأَمُورٌُ: يِضْعٌ وَسَبْحُونَ سُعْبَةٌء أَعْلاهَا قَوْلُ: لا إِلَه 
إلا الله وَأَدْنَاهًا إِمَاطَةٌ الى عَنْ الطريق» والْحَيَاءُ شعْبةٌ مِنَ الإيمّان»» كما ذكر 
في حديث أبي هريرة ظَلَكه 
وستون)؛ وشعبه: هي خصاله التي يتكون منها مجموعه؛ دُكر في الحديث أنها 
(مطلعٌ وَسَبْعُونَ أو يضعٌ وَسيِنُونَ)؛ والمراد أظهرها وأشهرهاء ولو يُتبعت 
لزادت» وأوسع من كتب فيها البيهقي كتابه الكبير (شعب الإيمان)؛ وهناك من 
اقتصر على خصال الإيمان» ذكر في هذا الحديث ثلاثاً: (لا إِلَّهَ إلا الله): 
(وإِمَاطَة الأَدذى عَنْ الطرِيق)» و«الْحَيَاءُ)؛ بالنسبة ل(لا إِلَهَ إلا الله فإنها قول 
باللسانء (وإِمَاطّة الى عَنٍ الطرِيق)؛ عمل بالأركانء و(الْحَيّاءُ)؛ خُدق من 


الأخلاق الحسنة؛ خُلقَ حسن رفيع؛ يحمل على فعل ما يجمل ويزين» وعلى 


الذي في الصحيحين”"؛ (بضع وسبعون) أو (بضع 


)1غ( في البخاري برقم (2)9 وفي مسلم برقم (526). 


ل-مَْانَة الإيمَان امهل 
ترك كل مايدنس ويشين» هذا تعريف الحياء» وقد ورد فيه أدلة كثيرة ظ 
أشهرها قوله في الحديث: (إِنَّ مما أدْرَكُ الئاس مِنْ كلام النْبِوَةَ الأولى إِذًا لم 


5 زفق 
تسبح فاصْئَعْ ما شِفْتَ شِئْت) الخياء من الله : : أن تستحي من الله أن يراك حيث 
ينهاك, أو يفقدك حيث أمرك. 


سانا شرح أصول العقائد الدينية لا 
وَيرتبُونَ عَلَى هَذَا الأصل أن الئاس فِي الإيمّان دَرَجَاتٌ 
و دمع 0 


يحَسَبِ مَقَامَاتَهِمْ مِنَّ الدّينٍ والإمّانء ونه يزِيدُ وينْقص» فَمَنْ فَعَلَ مُحَرمًا 
درك وَاجباء تق ص إمَانهُ اواج ما لَمْ يكب إِلَى الله. 

ويُرتبُونَ عَلَى هَدَا الأصل أن الئاس ؟ ة أقْسَام : 

* مِنْهُم مَنْ قامَ يحُقُوق الما كُلّهاء فَهُوَالْمؤينُ حَ. 

* وَيِنْهُمْ من تركهَا كلهّاء فَهَذَا كار يله تعَالَى. 

* وَمِنْهُمَ مَنْ فيه إِيمانٌ وكفْرٌء أو إِمَانْ وَنِفَاقَ» أو خَيرٌ وَشَرٌء فَفِيهِ مِنْ ولاية 
الله واسْتِحقاقِهِ لِكرَامَيِهِء يحَسَّبِ ما مّحَهُ مِنَ الإمّانء وَفِيهِ مِنْ َدَاوَةٍ الله 
وَامْتِحْقَاقِهِ ِعقَوبَةٍ الىو» يحَسّبمَا صَيّعَهُ مِنَّ الإيان. 


الشرح: 

قد ذكر الله تعالى أقسامهم في أول سورة (الواقعة)»؛ في قوله:« فَأُصَحَبُ ‏ 
لْمَيمَكَةٍ مآ أصح ب الْمَيمَكَةٍ ه) وأ ص ب أَلَفْقمَة مآ أصح بَلَشْقمَةٍ ( وَالسَِفُونَالسَبِفُونَ » 
[الواقعة: 4- 21٠١‏ ولكن بالنسبة لأصحاب المشأمة» فليسوا من أهل الإيمان» وكأن 
الشيخ - رحمه الله تعالى- أراد بالتقسيم خاصة الذين يتسمون بأنهم مؤمنون» 
فإنهم يمكن تقسيمهم إلى هذه الثلاث» ويُستدل على ذلك بقوله تعالى: « ثُمّ 


. ص ب. 


جر 4 ص 00 م 8« #7 0 5 0 ان يا 2-8 ا أمما 
أورَثا الكتب الذِينَ اصطفيئا مِن عِبَادِنًا فمِنهِرٌ ظَالِمٌ لتفسه وَمَِهُم مُقتَصِد وَمِتْكِمَ سَايقٌ 


لل مسألة الإيمان ونا التتكث 


بآلْخَيِرتِ بِإِذْنِ آله 4 افاطر: 257 الظالم لنفسه: الذي عنده ذنوب» قد ارتكب 
سيئات» وعنده أخطاء» وترك واجبات» ولكنه ذكره الله مع جملة هؤلاء الذين 
هم من أهل الحنة» في قوله : (مُ الكت سال نَآصْطَفينانَعِبَاِنا فَنهْطَالِمٌ 
لتفسِهِ وَّكم مُقَتَصِدُ وَمتكْمَسَايقِْالْخَيرتْبِإِدْنِاَلَهِ) افاطر: 7"]. 

وبالنسبة لأصحاب اليمين والمقربين» فهم الذين دُكروا في سورة 
(الواقعة) : « وَالسَبِقُونَ لصَبِقُونَ (© أولَنيِكَالْمُقرَبُونَ © فى جَن تٍ انع رٍ» [الآيات : 
٠‏ - 0115 ط وض ب الْيَمِنٍ مآ أصح ب لين فى سِذ رٍنحْصْوو © وَطَلحٍ مضو 
[الواقعة: /7 - 4؟] إلى أخره. | ٠‏ 

والظالمون لأنفسهم هم الذين عندهم شيء من المعاصي. 

يقول بعض العلماء في تعريف هؤلاء الثلاثة : السابقون الأولون المقربون: 
هم الذين فعلوا الواجبات» وتقربوا بالمستحبات» وتركوا المحرمات» وتركوا 
المكروهات؛: وتركوا الكثير من المباحات» وأما المقتتصدون فهم الذين فعلوا 
الواجبات؛ وتركوا الحرمات» ولم يتقربوا بشيء من المستحبات» ولا 0 

من المكروهات» فهؤلاء أصحاب اليمين. 

م ا ل شاك كارا سيا 
وفعلوا بعض المحرمات والمكروهات وتركوا بعضهاء وتركوا أيضا المستحبات 
وتوسعوا في المباحات. 

وعلى كل حال: هكذا يقولون تقريبًا في أقسامهم. 

قال - يلشنه-: «ِحَسَّب مَقَامَاتِهِمْ مِنَّ الدّينٍ وَالإمّانَه؛ أي: منازلبم» ثم 


ذكر (وَأَنّهُ يزيل وَينْقص». أى : يزيد بالطاعة» وينقص» بالمعصية. 


شرح أصول العقائد الديئية داه 


حل :| 


م 
لس قر ساي 


قوله - لَه -: «فَمَنْ فعَلَ مُحَرَّمًااء أي : إذا زنى» أو رابى» أو سرق» أو 
نحو ذلك نقص إيمانء وكذلك («أَوْتَرَّكَ وَاجِبّاه؛ كأن ترك صلاة؛ أو تخلف 
عن جماعة؛ أو ترك صياماء أو نحو ذلكء فهذا حرم وقد «نُق ص إِمَانُهُ الواجب 
ما لَم يكّبْ إِلَى اللو». 

ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه مسألة عريضة» والخلاف فيها أيضًا مع 
المرجئة » وذلك لأنهم يقولون: إن الإيمان شيء واحدء وإذا نقص فمعناه أنه 
ذهبء فالإيمان لا يتجزأ؛ وغفلوا عن هذا الحديث : (الإيَانٌ يضع وَسَبْعُونَ أو 
بع وَمتُونَ شعْبّة)”": فإنها واضحة دلالته» وقد ذكرنا الأدلة التي فيها زيادة 
الإيمانء ومن الأدلة على نقصه قوله يه : (مَا رَأيت مِنْ اقصّات عَقَلٍ 
ووينِ””؛ فجعل الدين ينقص» فدل على أنه يزيدء والدين والإيمان مسمى 
واحدء فمن فعل نحرمًا كمن زنى» أو سرقء أو ترك واجبّاء بأن ترك صلاة 
- مثلا- أو منع زكاة ماله» نقص إيمانه الواجب»؛ ما لم يتب إلى الله» وإذا فعل 
ذلك وتاب فإن التوبة تمحو الذنب؛ و(التائب من الذنب كمن لا ذنب له)؟, 
فالإيمان ينقص » ولكن إذا تابوا إلى الله تعالى رجعت إليهم أعمالهم الصالحة. 

ولبذا يقول الشيخ - #كاللنه- : «ويُرئْبُونَ عَلَى هَّذَا الأصل أَنّ النّاسَ كلائة 
أقسَام...» فهذه هي أقسام الناس» يعني من جملة الناس كلهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري )7١5(‏ من حديك أبي سعيد الخدري قله » ومسلم (9) من حديث ابن 
عمر قاف ظ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)57060 والبيهقي .)161/١١(‏ 


ل مَانَة الإيمَان 

قوله - تلق : «مِئْهُم مَنْ قَامّ يحُقَوق الإمّان كلما لاشك أن المؤمنين 
الذين عملوا حسنات وواجبات» وعملوا معها مستحبات» وتركوا جميع 
الحرمات» وتركوا - جميع المكروهات؛ وتركوا كثيرا من المباحات ؛ لأنها تصد 
عن الطاعات؛ فإن أحدهم والحال هذه يكون كامل الإيمان. 

قوله- يوش - : «وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهَا كلّهًاهءأي: الذين تركوا الواجبات 
كلهاء وتركوا الممتحبات» وفعلوا كل المحرمات»؛ وفعلوا المكروهات» وتوسعوا 
في المباحات» هؤلاء كفار بالله تعالى. 


060 مستت 


قوله - ةلله - : «وَمِنْهُمْ مَنْ فيه إِمَانٌ وَكفْرٌ»ء أي :الإيمان الذي أظهره 
الانسان» وباطنه وعقيدته التكذيب بالله تعالى وبرسله» فهذا لاشك أنه به 
كفرء لكن الذي فيه كفر قد يُقال: إنه كفر عملي» نحو قوله يي : (انْنَتَانَ في 
الئاس هُمَا يهم كَفْرٌ)”", وقوله طق : (مَاب الصِْمٍ فسُوق وَقِتَالهُ كفْرُ)", 
فيكون به ضعف إيمان. 

قوله - 'ملقته- : «أو إِمَانٌ وَِفَاقُ»» وكذلك الذي فيه إيمان ونفاق» النفاق 
هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 

قوله -# شه - : «أوْ خَيْرُ وَشَرٌء فَفِيهِ مِنْ ولايَةِ الله وامسْيَحقاقِه لِكرَامَتِهِء 
بحسب ما مَعَهُ مِنَ الإيّانء»» أي : فمثل هذا فيه من ولاية الله ؛ لأنه يصدق 
عليه أنه من أولياء الله وأنه مستحق لكرامته بما معه من الإيمان؛ أي من خصال 
الإيمان. ٠‏ 


دلق أخرجه مسلم (717) من حديث أبي هريرة واه 
(؟) أخرجه البخاري (48غ) ومسلم (11) من حديث ابن مسعود 9 ا 


شرح أصول العقائد الديئية داه 


حل ١‏ 
قوله - يتنه : «وَفِيه مِنْ عَدَاوَة الله وَاسْيِحْقَاقِهِ لِعُقُوبَة اللو» يحَسّبٍ 

ما ضَيعَُمِنَ الإيان»؛ يعني: بحسب نقص الإيمان حيث إن عنده نفاق» وقد 
يكون النفاق عمليّاء وهو الذي :(إِدَا حَدّثٌُ كذّب» وَإدَا وَعَدَ أخْلّف» وَإِدًا 
أؤتمن خَانَ)"''» إيماب مع نفاق» خير وشرء الأعمال الصالحة خير والأعمال 
. السيئة شرء فهذا فيه أنه مؤمن في الظاهرء فيكون من أولياء الله في الظاهرء 
سعد ولاية تماق :وعد عليه دكين اذ قن اكه نكن سف ناكد 
الكائلة 41 بوإقابختى ولارنة فاليلةاء فتمشعق عداوة للم تمق عقويعة: 
بحسب ما ضيعه من الإيمان» أو ما فعله من خصال الكفرء أي فيه مادتان: مادة 

الخير ومادة الشرء وهو لأغلبهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77): ومسلم (04) من حديث أبي هريرة قإلكه. 


سس مسانة لإييئان لبسسسسبب-ب-ابببس 180 
وَيُركبُونٌَ عَلَى هَذا صر العَظيمء أن كَبَائِرَ الدُنُوب وَصَغَائِرَهَا الَتِي 
لا تمل يصّاحبها إِلّى الكفر» تُنْقِصْإِمَانَ الْعبّدء مِنْ غَيْرٍ أن تُخْرِجَهُ مِنْ دَائِرَة 
الإمثلام» ولا يَْلد في كار جم 
وَلا يُطلِقُونَ عَلَيْه الكفرَ كَمَا تقُولهُ الحَوَارِجُ» أو ينْفُونَ عَنْهُ الإِمَانَ كما تَقَوله 
المعتزلة» بَلْ يُقولوت: هُوَ مُؤْمِنٌ بِمَانِِء فاميق يكبيرتِه» فَمَعَهُ مُطْلَقَ الإمّانء 
َأمًا الإمَانُ المطلق فيئْفى عَنْهُ. 


الشرح: 

كبائر الذنوب ولو وصلت ما وصلت كالزنى والسرقة» لا يخرج بها من 
الإيمان خلافا للمعتزلة» فإن المعتزلة يخرجونه من الإيمان» ولا يدخلونه في 
الكفرء ويجعلونه في منزلة بين منزلتين. 

وأما الخوارج فإنهم يخرجونه من الإيمان ويدخلونه في الكفر بأدنى معصية. 

وتوسط أهل السنة فقالوا: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» إيمانه الذي هو 
ل و ا 
الإيمانء ولكنها لا تخرجه من دائرة الإيمان» ولا أنه ب يستحق التخليد في النار» 
وإن دخل النار فإنه يخرج منها إما بشفاعة الشافعين» وإما برحمة أرحم 
الراحمين» وقد استفاضت في ذلك الأحاديث الكثيرة» فمن عقيدة أهل السنة 
أن أهل الكبائر ولو عملوا ما عملوا لا يكفرونء بل يُقال: إنهم عصاة 
ومذنبون» ولا يجوز قتالهم» ولا الخروج عليهم؛ ولا اعتقاد أنهم في النبار 
مخلدون؛ وصرح بذلك الشيخ بقوله: «وَلا يُطلِقُونٌ عَلَيِهِ الكفْرَ كَما تَقولَه 


حل و١‏ 
الْخَوَارِجٌ» أو ينْفُونَ عَنْهُ الإِمَانَ كَمَا تَقُولَهُ الْمُحَْزنَةُ», والفرق بين المعتزلة 
والخوارج : 

أن الخوارج يكفرونه ويستحلون قتله؛ ويستحلون ماله ودمه» ويخلدونه في 
النار. 

وأما المعتزلة فإنهم يخلدونه في النار» وأما في الدنيا فيجعلونه بمنزلة بين 
منزلتين: بين الكفر والإيمان» ولا يستحلون دمه» ولا أهلهء ولا قتاله» ومع 
ذلك يعتقدون أنه خالد في النار. 


شرح أصول العقائد الديئية اه 


0 0 


قوله -##لله-: «بَل يُقولون: هُوَمُؤْمِنْ بإِمَانهِء فاسيق يكبيرَيَه» فَمَعَهُ 
مُطْلَقُ الإيان» وَأمّا الإِجَانُ المُطْلَقَ فَيْمَى عَنْهُه, هذه عقيدة أهل السنة؛ فنحن 
لا نكفر الخوارج مع ما ورد فيهم من كثرة الأحاديث التي تدل على شبه 
اككن ترب كلق وز نوه ور اكه رؤز ان مو 
وتسميتهم (كلاب النار) كما في حديث أبي أوفى فَلققّهُ قال: قال رسول الله 
يي : «الْخَوَارِجَ كلاب الثَارِه. في بعض الأحاديث”" ولكن نقول: هذه من 
أحاديث الوعيد. 

فأهل السنة لا يطلقون عليه الكفرء كقول الخوارج» ولا الإيمان الكامل»؛ 
كما تقوله المرجئة» ولا يخرجونه من الإيمان» ويجعلونه في برزخ بين الإيمان 


والكفر كما تقوله المعتزلة: «بَلْ يَقولوث: هُوَمُوْمِنٌ بإِمَانِهء فاسق 


)١(‏ أخرجه البخارى (5 :")2 (54١٠)مم”‏ حديث أبى سعيد الخدرى قلقة. 
حرجه البحاري و من حديت ابي سعي ري 


(؟) أخرجه ابن ماجه (179/7). 


مسانة الإبيان ب ب 188 
يكبيرَيّه»؛ هذه العبارة لشيخ الإسلام في الواسطية”": مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته. 
قوله -جوَقالله - : «فمَعَهُ مُطْلَقٌ الومان)ء الذي هو العقيدة والتصديق للرسل. 
قوله - كته - : «وَأمًا الإيمان المطلقّ فينُفُى عَنْ)) يجزم بأنه ليس بمؤمن 
إيمانًا مطلقا ؛ لأن مجه بعض المعاصيء ومثل العصاة ونحوهم يشملهم اسم 
الإيمان؛ لقوله تعالى:< فَتَحَريرُرَقبَة مُؤيئةٍ4 [النساء: 147 يحرر عبدًا ولو كان 


مكهوزا الوق وغوذلك: 


)١(‏ ص(:5). 


لالب يبو لل ل ل لح شرح أصول العقائد الدينية ل 
ويهرو الأصول يَحصل الإِمَانُ يجميع نُصوص الكِتَاب والسئةء كرس 
عَلَى هَذَا الأصل : 


عد م اك 


أن الإسلام يَجْبْ ما قبْلَهُ. 
تاليا 
0011ظ5ظ وَمَاتَ عَلَى ذَلِك» فقَدْ حيط عَمَلَهُ. 
* وَمَنْ تاب تاب الله عَلَيْه. 


او ساق 


* وَأَنّ التو 


ع الا 


وَيرَببُون أيْضًا عَلَى هَدْ ا 0 
يَقَولَ: : أنا مُؤِْنٌ إِنْ شاءً الله ؛ لَه يَرْجُو مِنّ الله تَعَالَى تَكْمِيل إِمَانهِ فَيِسِتَئني 
لذلِكء وَيَرجُو الات عَلَّى ذلك إِلى الْمَمَات فَيَسَتئني» مِنْ غَيْرِ شك مِنْهُ 
يحْصُولٍ أصثل الإمّان. 


الشرح: 

توسع - ينه - فيما يتعلق بالإيمان» ولعل سبب ذلك قوة الخلاف فيه 
والخلاف مع المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء» ويقولون: لا يضر مع الإيمان 
ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» هذه شبهتهم» فيقول قائلهم : 
فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 

فيبييحون للناس التوسع في المعاصي» وفعل المحرمات؛ على أنها لا تضرء 
وقد يتعلقون بأحاديث فيها رجاء كبيرلمن جاء بالتوحيد» مثل : قوله ه222 : 
(مَنْ مات لا يُشْرِك يالل شيئا دخل الْجِنّة)”'", ومثل قوله يق : (مَنْ شَهدَ 


الإندم 


. أخرجه البخاري (2)1117 ومسلم (44) من حديث أبي ذر وإ‎ )١( 


يدانه انين عيبتب 1 1 


مهام مد هم عه افق م 2 


أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك له وَأَنْ مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ» وَأَنّ عيسّى 
عبد اللّهء وَرَسُولَهُ» وَكَلِمَتهُ ألْقَاهًا إلى مَرْيّمَ» وَرُوحٌ منهء وَالْجَنّة حَق» 
وَالئّارٌ حَّ» أَدْخَلَّهُ لله الْجَنّةَ عَلَى ما كَانّ مِنَّ الْعَمَلِ)”"» ومثل قوله َي : 
(فإِنٌ الله حَرّمَ عَلَى النّارِ مَنْ قَالَ: لآ إَِهَ إلا الله يبْتَفِي يدَلِكَ وَجْهَ اللّهك""» 
وأشباه هذه الأحاديث» ولاشك أن الذين يقولون هذه الكلمة» يتأثرون بها 
ويعملون بهاء ويكون من آثار العمل بها كثرة الحسنات» والبعد عن 
السيئات ؛ لأن هذا هو الأصل في هذه الكلمة» أنها تأمر بالخير» فيكون من 
مكملاتها الأعمال الصالحة. 

ثم يقال أيضًا: إن المرجئة أرجؤوا الأعمال عن الإيمان» بمعنى أنهم لم 
يجعلوا الأعمال من مسمى الإيمان» وإنمايجعلونالإيمانهو: التصديق»؛ 
وليست الأعمال من مسمى الإيمان؛ وهذا القول تُقل عن أبي حنيفة مله 
وقصده تفسير الإيمان في اللغة» ولكن أتباعه حملوا ذلك على أن المراد بذلك : 
الإيمان الشرعي أنه التصديق فقط» ولما كان الطحاوي مِ#مْلنَتَه من الأحناف لم 
يخرج عن قولبم»؛ وادعى أن الإيمان هو الكلمة؛ أي: هو التصديق» وذكر أن 
الإيمان أهله في أصله سواء» ولما شرحه ابن أبي العز مَِمْلْثََه حاول أن يجمع بين 
قولبم» وبين قول أهل السنة؛ وادعى أن الخلاف لفظي» يعني أنكم تقو 
إن الأعمال من الإيمان», ونحن نقول: إن الإيمان هو التصديق الجازم؛ 
والتصديق الجازم يستلزم أعمالاًء وحاول في ذلك؛ ولم يصنع شيئًا. 


06 أخرجه البخاري دو ظرة ” ومسلم (0) من حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 
0 (؟) أخرجه البخاري (570) من حديث عتبان بن مالك‎ 


لداون ع لل لح شرح أصول العقائد الدينية ل 

ونقول: بل الخلاف معنوي» وين كات انان ياتقده. وتما يدل على ذلك 
قوله يه : (الإِمَانُ ضع وَسَبْعُونَ شعبة وَالْحَيَاءُ شعْبَة من الإيّان)”", 
فجعل هذا كله من الإيمانء سبع وسبعون؛ أو ثمان وسبعون شعبة2» أي 
خصلة كلها من الإيمان» ويستدل من القرآن بآيات» مثل قوله تعالى :لإ نَمَايؤيِنُ 
بِعَايَجِا لين إِذَادُجَرُوأ يا حَوُوسْجدَاوَسَكَحُوأْيحَمْد رَبَهِدَوَهُمْلَاِيَسْتَكبرُتَ 9 تَتَجَاق 
جْنُوبمْحْنلْمَضَاحعيَدعُونَرَجُمْحوْفَاوَطمَعَاوهمازرَفتهُميفِقُونَ» [السجدة: 2]١5-16‏ 
ستة أعمال كلها تبين أنها من الإيمان» إنما يؤمن بآياتنا هؤلاء. وهؤلاء حكم 
أنهم مؤمنونء وكذلك قوله تعالى:( إِنْمَا آلْمُؤَينُونَ الذِينَ إذَا ذَكِرَ آَهُ وَجِلتَْ 
قُلُوجُمَ وَإِذَا يت عَلَيِمَ مَايَسْهُد رَادَجُمْ إِيمًَا وَعَلَ رَيْهِرْ يعَوكلُونَ (© اليرت يُقِيمُوت 
الصّلَة وما رَرَفْهُم يُمفِفُونَ © ولك هم الْمُؤْيئُونَ جَهًا'لحُمْ دَرَجتُ عند بهد 
وَمَعْفِرَةوَرِزْق كَرِيمٌ4 [الأنفال: ١-14؛‏ ذكر خمس خصالء وقال عز وجل : (إثمًا 
آلْمُؤْيئُوت ألَذِينَ امعُوأ لَه وَرَسُولِه نم لمْيَتَابُواوَجهَدُوا سولهم وََنفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ 
لَه وتيك هم الصّدِقُوَ »4 [الحجرات : »]١5‏ فجعل ذلك كله من الإيمان. 

فيقول 0 - لَه - : «ويهذه الأأصُول يحصل الإيمَان يجميع صوص 
الكِتَاب والسنّقى يعني : التصديق بذلك» فجميع نصوص الكتاب يعني 
الأوامر والنواهي التي في القرآن:ء والتي في السئنة» هذه كلها يحصل للعبد 
الإيمان بها إيمانًا عقدياء إيمانًا جازمّاء وفي القرآن أوامر كثيرة: 0 


مي 


فإنهم يكونون من المؤمنين» مثل قوله سبحانه وتعالى - : وَلنَلبِرَمَنْءَامَنَ 


دلق أخرجه البخاري (9) ومسلم (5؟) من حديث أبي هريرة لوطنة , 


أنه الإيمّان 
اليو مِالآحِر وَالْملِكَة وَالْكم ب وَالنْريسْنَ و َأ آلْمَالَ عل حُبَ ذُوى الْقَرْو_ وَالْيتَمَىْ 
َالْمَسَدِكينَ وَآبنَ آلسَبِيلٍ وَاَلسَآبِِينَ وف ألرْقَامي وَأَقَا مَلصّلَةَ وَءَاَ ألركوة وَالْمُونُوتَ 
فده ذا عنهَدُوا وَلصّيينَ لأسا ساوح لبا وني لذن صَدَ هوا ويك 
هَمْالْمُتَقَونَ4 البقرة: 1١1/7‏ جعل الله ذلك كله من البر» وجعله من التقوى, 
فيدل على أن هكذا يكون الإيمان؛ وهكذا تكون خصال المؤمنين» وقد ذكر الله 
تعالى خصال المؤمنين في عدد من الآيات؛ وهي دالة على أن هذا كله داخل 
في الإيمان» فالآيات التي يخاطب الله بها المؤمنين: « ينها الذيرت اممو آصَيروأ 


وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ وَنّقُوأالّه» [آل عمران: ,5٠٠١‏ هذا كله من الإيمان» « يَتأيا الْذِينَ 


يالل لكا 


ع0 


امبو أنهو الله وَقُولُوأ قَوَلا سَّدِيدً » [الأحزاب: :8/١٠‏ هذا من الإيمانء « يَكأيا الْذِينَ 
اموأ آنّق وأ آله حَقَّتُقَاتِه- وَلَا مون ِل وَأَنتّم مُسَلِمُونَ» آل عمران: .١١7‏ 

فالحاصل أن: في هذه الأصول يحصل الإيمان بيجميع نصوص الكتاب والسنة. 

قوله - وله - : «وَيَتَرنَّب عَلَى هَذَا الأصل»» يعني : يترتب على هذا 
الأصل أمور. 

ارد مال» أن الإتلاء يخ نكا قله السك أن الإسلام والإيمان 
يهدمان ما قبلهما من الكفر والسيئات والمخالفات ؛ وذلك لأن الكفار لما سمعوا 
هذه الدعوة كأنهم قالوا: نحن قد أشركناء وقد فعلنا وفعلناء فلا ينفعنا هذا 
الإيمان» فأخبر الله تعالى بأن التوبة تجب ما قبلهاء قال تعالى : ( وَآلذينََا يَدَعُوتَ 
مَعَ لها حر ولا يَقمنُونَ آلّفْسَ الى حَرّم لإا الْحَقْ ولا يَرْيُوَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ 


100 56 8 5 5 “2 ا اط ”شي رام د ابوس انا 0 
يلق اثاما 4 [الفرقان: 18]ء إلى قوله تعالى : «إلامنتابوَءَامرى وَعمِل عملا صَلحًا 


دع ل للسسس سح شرح أصول العقائد الدينية ل 
اولك يُبَدِلَلَهُسَيكَاتِهِمْ حَسَكسيه الفرقان: :1/١‏ أي : بدل ما كانوا يعملون 
السيئات» ويكثرون منهاء يبدل الله سيئاتهم» ويوفقهم لأن يعملوا الأعمال 
الصالحة» والحسنات الماحية» ولما جاء عمرو بن العاص ليُسلم ويبايع النبي 
في . قال: «أَرَدْتُ أَنْ أشْتَرط»» قال : (تَشتَرط يمَادًا؟)» قال: (أَنْ 
يُْفْرَ لي)؛ قال: (أمَا عَلِسْتَ أن الإسْلامَ هوم ما كان قبْلَهُ وَأنّ الْهِجْرَة تَهُِم 
ما كان قَبْلِهَاء وَأنّ الْحَجّ يَهْدِمُ ما كان قبْلّهُ)”'", يعني: يمحو الله عن الكفار 
ما كانوا عليه من الشرك بالإسلام الصحيح» إذا استمروا على ذلك؛ ولما سئل 
خف : (يا رَسُولَ الله أنوَاخَدُ يما عَمِلْنَا في الْجَاهِليّة)» قال: (مَنْ أَحْسَنَ في 
الإسلام لم يُوَاخَدَ يما عَمِلَ في الْجَاهِلِية» وَمَنْ أَسَاءً في الإسْلام أَخِد يِالأَوّل 
وَالآخِرِ)”''؛ الذي إسلامه إسلامًا ظاهريًا ليس باطنيّاء فلم يتبعه بعمل صالح 
يؤاخذه الله » فيؤخذ بالأول والآخرء جزاء على عدم تمكن الإيمان من قلبه. 
يقول - مَوااََه - : أن التوية تحب ما قلهاة: ثم يقول: «وَأنَ من اكد 
وناك علي ذلك ا قلشخرط 43112 القين اسلو وابر ا وغدلوا عيذ 
صالحاء ثم بغد ذلك غادوا إلى الكفرء أو خرجوا من الإعان: فهؤلاء تخبط 
أعمالهم » وذكر الله بعض الأعمال التي تحبط بالكفر ونحوه» .في قوله تعالى: 
(وَمَ يرد مدكُمْ عَن دِييِه فيَمُتْوَهُوَ كا فَأوْلِكَ حَبِطْتَأُعْمَدُهُرْ) البقرة: )]1١7‏ 
بهذا الشرط : الردة» والبقاء على الردة؛ وعدم التوبة منهاء دل على أنه إذا 
ارتد ثم تاب» تاب الله عليه» وقال جل وعلا: ‏ وَلَوْأْسْرَكُوا لَحَبطَ عَنْهُم ما كاثُوأ 


لمر 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١(‏ من حديث ابن شماسة المهري. 
(1) أخرجه البخاري :)197١(‏ ومسلم )١171١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود قله 


سل مسآلة الإيمّان 
يَعْمَُونَ 4 الأنعام: 184؛ يعني : الشرك يحبط الأعمال: وقال عز وجل : ١‏ لِنْ 
أُسْرَكْتٌ لَيَحْبَطنٌ عَحَلكَ ولْدَكُوئٌ مِنَ أسِرِينَ 4 [الزمر: 70]» فمن ارتد ومات على 
كفره حبط عمله, لومز كات كات الله عليهاة يعني : توبة صالحة صادقة» 
والتوبة لها ثلاثة شروط: . 

الأول: الإقلاع عن الأعمال السيئة. 

الثاني : الندم على ما فات. 

الثالثك: العزم على أن لا يعود. 

ثم يقول - جاه - : «وَيرتبُونٌ م عَلَى هَذَا الأصل»» الذي هو الإيمان 
الضادق) «صحّة الاسيعناءِ فِي الإمان»» وهذه وقع فيها خلاف: 


ا املسم 


فمنهم : من يمنع الاستئناء» ويقول: أنا مؤمن حقاء تقول له: قل إن شاء 
الثقونقال+ اتالة امك اتاسويو ناه اتاسودة يتنا وسمون الذي 
يستثنون شكاكاء هؤلاء شكاك يشكون في إيبمانهم» ويشكون في عقيدتهم. 

ومنهم : من إذا قيل له: هل أنت مؤمن؟ يقول: آمنت بالله » وآمنت بشرع الله. 

ومنهم : من إذا قيل له: أنت مؤمن؟ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وعلى أي 
ان مسقي ؟ ظ 

قيل : إنه يستثني للعاقبة» للنهاية ؛ لأنه لا يدري ما يحدث ؛ فلذلك يستثني. 

وقيل : إن الاستثناء لأجل خوف النقص» لأن المؤمن هو الذي إيمانه كامل» 
فكأنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» بمشيئة الله يوفقني ربي؛ حتى أكمل خصال 
الإيمان» فالإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة» فيستثني للنقص» ؤهو 
من طبع الإنسان» فإن طبيعة الإنسان كونه ناقصًا في بعض الأشياء. 


لسشممدظدطدطسسسس ل لد شرح أصول العقائدالدينية لاه 

والصحيح أنه يجوز الاستثناء في الإيمان, «قيصحٌ أن يَقَولَ: أَنا مُْمِنٌ إِنْ شَاءً 
لله», ولا يكون ذلك شكاء وإنما يرجو من الله تكميل إيمانهء فكأنه يقول أرجو 
أن الله تعالى يوفقني أن يكون إيماني إيانًا كاملاً ؛ لأني لا أملك ذلك إلا بإذن 
لله تعالى؛ فيستثني لبذا السبب» «وَيرِجُو النبَاتَ عَلَى دُلِك إِلَّى الْمَّمَاتٍِ 
فيَسْتئنِي)» كأنه يقول: لا أدري ما الخاتمة ولكن استثني» حتى يثبتنا الله تعالى 
على هذا الإيمان حتى نوت عليه «مِنْ غَيْرِ شك مِنْهُ يحُصُول أَصْل الإمّان؛ 
أي : وليس ذلك شكا بحصول الإيمان, لأن الإنسان يجزم من نفسه» ويعرف من 
نفسه أنه مؤمن بالله» وبآيات الله» ويكتبه» ورسله» وباليوم الآخرء ولكن 
يقول: أنا أخشى من العاقبة السيئة» وأأخشى أن لا أحقق هذا الإيمان» وأخشى 
أن أموت على ضده»ء وأشباه ذلك. 


ل الل 2 لكك 

ويُرتَبُونَ أْضًا على هَدَا الأصل أن الَجّبْ وَالْبُْفْضَ أصله وَمِقَدَارُهء تَايعٌ 
للإمَان وُجُودًا وَعَدَمّاء وتَكُميلا وَنقصًا. 

م يَْبَعْ ذلك الْوَلايّة وَالْعَدَاوَة ؛ وَلِهَدَا مِنّ الإيّان: الْحُبْ فِي الله وَالْبُفْضُ 
في الله وَالوَلاية للو» وَالْعَدَاوَ لله. 

َيتَرئٌبُ عَلَى الإمّان ولا يتم إلا يأن يُحِبْ لأَخبه مَا يُحِبُ لِنفْسِه. 

ويَتَرِئْبْ عَلَى ذلك أَيْضًا مَحَبّة اجيِمَاع الْمُؤِْنِينَ» وَالْحَتْ عَلَّى التُآلفو 
والتُحَابُبِء وَعَدَمِ التّقاطع. 

يرا أل الس والْجَمَاعَةٍ من التحَصبَاتٍ والتقَرق والتبَاعْض. 


وَيَرَوْنَ هله الْقَاعِدَةَ مِنْ أَهَمّ قوَاعِدٍ الإيّان وَلا يَرَوْنَ الاختلاف فِي الْمَسَائِلٍ 


2 


التي لا تُوصل إِلَى كفْرِ» أو يدْعَةٍ مُوجبَةٍ لِلتَمَرْق. 


الشرح: 
هذا أيضًا ما يترتب على الإيمان وهي هذه الأربع: الحب في الله» والبغض 
في اللّه» والموالاة في الله والمعاداة في الله. 


يعني: أن يحب الله» ويحب من يحبهم الله من الأشخاص» ويحب ما يحبه 
الله من الأعمال الصالحة» فيقول: أحب ذكر الله ؛ لأني أحب الله وأحب 
دعاءه» وأحب كلامه؛ وأحب الصلاة لهء والصوم له.و أحب الحج والعمرة 
لله؛ وأحب كل عمل يحث عليه؛ هذا حب الأعمال» وكذلك أيضًا حب 
أهلهاء أنت إذا أحببت الله؛ أحببت الأعمال الصالحة» تحب الصلاة» وتكثر 
منهاء وتحب الصيام» وتكثر منه» وتحب الصدقة» وتكثر منهاء وتحب الذكرء 
والدعاء؛: والقرآن» ونحو ذلك. 


لدامة لس لل لح شرح أصول العقائد الديئية ل 

وكذلك أيضًا تبغض» ضد ذلك لاشك أن من أحب شيئًا أبنغض ضدهء فإذا 
كنت تحب الله » أبغضت أعداء الله وإذا كنت تحب الطاعة» أبغضت المعصية» 
إذا كنت تحب الخير» أبغضت الشر والأشرارء فلابد أن يكون الحب معه 
البغض» فيحب الله تعالى» ويحب طاعته» ويبغض أعداءه» ويبغض معصيته: 
هذا الحب والبغض.٠ ‏ 

قوله - بَوَمْلَيَه -: شم يبع باك الولاية والْصََاوَة» وكادلك الموالاة 
والمعاداة» وهي ثمرة من ثمار الأعمال الصالحة؛ والموالاة هي : التولي لأهل 
الخير» يوالي الأخيار» وينصرهم» ويقترب منهم» ويقتدي بهم» ويتقبل 
نصائحهم وتوجيهاتهم » ويتشبه بهم » وبحرص أن يكون مثلهم في الأعمال. 

وضد ذلك المعاداة في الله» يبغض الشر وأهله؛ ويقاطعهم؛ ولو كانوا أقرب 
قريب» فيبغض الكفار» ويبغض المبتدعة؛ ويبغض أهل المعاصي لله تعالى» هكذا 
حالة المؤمن» يبغضهم لأن الله يبغضهم» فيبغض الكفار أيَا كان نوعهم» ويبخغض 
أهل البدع» الذين عندهم بدع؛ وأصروا عليهاء ويبخغخض ش أهل المعاصي. 

فهكذا الحب في الله؛ والبغض ف اللّه» ا”_ والمعاداة في الله. 

قوله - لله - : «ويَئرئَبْ عَلَى الإيمّان ولا يم | اسان تحيت لأخنةه 
ما حب لق أي : يترتب على الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا بأن يحب لأخيه 
مايحب لنفسهء هذا أيضًا من تكملة الإيمان؛ لقول النبي َي : (لا يؤْمِن 
أحدكم حتى يُحِبْ لأخِيه ما يُحِبُْ لِنَفْسِهِ)”": والمراد بأخيه: الأخ في الدين» 
ولو بعدت الأنساب والقبائل» ولو كان عبدًا حبشيّاء ولو كان بربرياء أو 


010( أخرجه البخاري ,)1١(‏ ومسلم (6:) من حديث أنس بن مالك و 


تركيّاء أو نحوهء إذا كان عبدًا صا حاء فإن المؤمن يحبه حبة لله تعالى» وإذا أحبه 
دله على الخير» وأرشده إليه ؛ لأنه يعرف بذلك أنه أهل للخيرء فإذا كان 
جاهلا تعلمه؛ وترشده؛ وإذا لم يقبل تخبره بأنه ما حملني على هذا إلا 
نصيحتك؛ تقول له: أنا أحب لك الخير» ولا أريد منك جزاءً ولا شكوراء إنما 
أريد أن أدللك على اطي الذى آنا أعلمنة. 

وكذلك أيضًا خير الدنيا أيضًا ؛ لأنك إذا دللته على شيء من مصالح الدنيا 
النافعة» وثق بأنك تحبهء وعرف صدق محبتك وإخوتك» فلا يتم الإيمان كاملاً 
إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ويكره لأخيه ما يكره لنفسه؛ وفي المصالح 
الدنيوية التي قد تكون ضرورية؛ أو أهلها يحبونهاء ويحرصون على أن تحصل 
لهم» إذا رأيت مصال ح دنيوية» كتجارة نافعة مباحة» أو حرفة نافعة» أو نحو 
ذلك؛ دللته عليهاء وأرشدته إليها» فيعرف بذلك مودتك وصدق محبتك» أما 
إذا لم تفعل» فإنه يظن أنك تبغضه وتحقرهء حيث إنك تستبد بالمصالح دونه. 


1 0 
إن 8# ل 56 


قوله - لله : «ويَتَرئّبْ عَلَى دلِك أَيْضًا مَحَبَّة اجيِمَاع الْمُؤِْنِينَ»: هذا 
أيضا مما يترتب على الإيمان الصادق»؛ وإذا أحب ذلك سعى في تحقيقه, 
فالمؤمنون الذين هم أهل السنة والجماعة؛ الصادقون في إيمانهم» يحزن المؤمن 
لتفرقهم وتحزبهم » ويحب لبهم أن يكونوا أمة واحدة» كما أمر الله بقوله:«إنّ 
هَدِهَأمُمْأمَةوحِدَة4 [الأنبياء: 147 فيحرص على جمع كلمتهم. 

وإذا رأى منهم شيئًا من البغضاء أو التقاطع أو نحو ذلك؛, حرص على أن 
يجمعهم؛ وعلى أن يقرب بعضهم من بعض» فيقول لهم : لماذا هذا التقاطع؟ 
ولم هذا التهاجر؟ كلكم مؤمنونء وكلكم من أهل السنة» وكلكم تدينون 


لال بعووددبسهسس لل للح شرح أصولالعقائدالديئية -ه 
بالإسلام؛ فلا موجب لبذا التقاطع؛ وعليكم أن تتآلفواء وأن تجتمعواء فإن 
اجتماعكم يعد قوة لكم على أعدائكم. 

وأهل المدينة في الجاهلية كان ينهم عذاوة؛ :بين الأو والخزرج» واجاء 
الإسلام زالت تلك العداوة» ذكر الله نبيه» وذكرهم بقوله تعالى: 2-7 
لوم | لَوْأَنقَقَتَ ما فى الْأَرضِجْييعًا م بيت قُلُوبِهِرَ) [الأنفال: 25 :والشيت 
أنهم قالوا : نحن مؤمنون» فكيف نتذكر الأعمال السيئة أعمال الجاهلية » ٠‏ فألف 
لله تعالى بين قلوبهم » وقال تعالى : ( وَاذْكرُوا يحَمَتَاَلَهعَليَكُمإِذْ كنم أغدَآء فَالْفَبَينَ 
قُلُويكُمَ َأَصْبَحَمُ بِيعْمَتِف | ال 00 
فالمؤمن يحرص على أن يجتمع المؤمنون؛ ليكونوا يدًا واحدة على أعدائهم؛ 
فإنهم إذا تفرقوا تمكن الأعداء ما يريدون» وفي المثل: فرق تسد. ٠‏ 

قوله - مله - : ورالحف ع انالف وَالتَحَابِب 2( وَعَدْم التّقَاطْع) »التآلف 
فيما بينهم أن يكونوا ألفة متآلفين: وأن يكونوا متحابين» وأن تبتعد غنهم 
القطيعة؛ والتقاطع هو: قطع القرابة» أو قطع الصلة؛ ونحو ذلك. 

يقول - قله -: «ويبْرا أَهمْلّ المّة وَالْجَمَاعَةِ مِنَ النّمَصبّات» والتّفرق» 
والتبَاعض»» أهل السنة وأهل اللساءة الإسلامية هم أهل الإسلام الصحيح»؛ 
وهم الجماعة» ولما ذكر التبي 226 فرق الأمة قال'": (كلَهًا فِي النّارِ إلا 


)١(‏ ورد حديث الافتراق من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة ظََثه بألفاظ بألفاظ متقاربة؛ 
فقد روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية» وعمرو بن عوف 

المزني » وعوف بن مالك » وأبي أمامة» وجابر بن عبدالله , وعبدالله بن عمرو ف 2 

أخرجه أبوداود (50945, /5097)» والترمذي (751417740), وابن ماجه (25941 


ووم ب#ووم), وأحمد (؟9/؟2)775 )١ 0 7 ٠/0‏ (5/5١٠)ء‏ وغيرهم. 


لس مساألةالإيمان 4 كك 


وَاخدة) جاء في رواية: (وَهِي الْجَمَاعَةٌ), فأهل السنة والجماعة يبتعدون عن 
التعصبات؛ لا يكون بينهم تعصب ؛ لأن التعصب من أمر الجاهلية:؛ قال 
تعالى: ( إِذ جَعَلَ اليرت كقرُوأ فى فُلُوبوَم الحَوية حيية آلْجَهرَّة 4[الفتم: 1 
فالإسلام أبطل هذه الحمية» وذكر الله تعالى عباده بذلك بقوله:« فَأَنْرَل أله 
سَكِيئَتَه عَل رَسُولِ وَعَل الْمُؤينَ والْرََهُرْ كَلِمَةآلتَقَرَى 4 [الفتح: :]1١‏ 
فيبرأ المسلمون من التعصبات. 
وقدابتلي بها كثيرفي هذه الأمة» مع أن هذا ليس شرعياء تفرقهم في 
المذاهب : حنفي ومالكي وشافعي .. إلى آخره» ولا ينبغي أن يتمادوا معه» وأن 
بعصيو ش 

وكذلك أيضًا 18 الله تعالى :ل وَلَا تَقَدَقُوأ14آل عمران: ١٠1؛‏ وقال عزن 
وجل : « ولا تَكُوثُوا كألذِينَتََرُوا وَآخْتَلُْوأ4 [آل عمران: ١١٠5؛‏ وقال جل وعلا: 
١‏ بِنَ ازيرت فَرَقُواْدِيتهُمْ وَكَانُوا شيعا [الروم: 177 فهو سبحانه يحث على 
الاجتماع وترك التفرق؛ وكذلك : ترك التباغض» د يعني: أن يبغض أحدهم 
إخوته؛ أو حزبا غير حزبه» ونحو ذلك. 
يقول - مده : «ويرَوْنَ هَذِهِ القَاعِدَةَ مِرْ هم قوَاعِدٍ الإجّان»» هذه القاعدة 
التي هي محبة المؤمنين» ومحبة الخير لهم » 500 وترك التفرق» وترك 
والتباغض» من أهم قواعد الإيمان. 

قال- #لشه- : «ولا يَرَوْنَ الاختلاف فِي الْمَسَائِل التي لا نُوصِل إِلَى كَفْرِء 
أو يدْعَةٍ مُوحجِبَةٍ لِلتمْرّق»» هذا الاختلاف في الفروع مبناه الاجتهاد؛ يعني: 
الحنفية لهم اجتهادات في الفروع : ولكنهم جميعًا في العقائد متفقون, وكذا 
يقال في المالكية والشافعية والحنابلة» العقيدة واحدة» والتوحيد واحد للجميع؛ 


ل ببنى ل للح شرح أصول العقائد الدينية ل 
وإن اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية» ومع ذلك فإن هذا الاختلاف لم يؤد 
إلى تعصب» ولا إلى تباغض وتقاطع؛ بل كلهم مع هذا التفرق» ومع هذا 
الاختلاف في الفروع ؛ كلهم إخوة يجتمعون ويصلون جميعًاء ويقرأ بعضهم 
على بعضء ويستفيد بعضهم من بعض هذه من ثمرات الإيمان بالله. 


مسَالَةالإييان_بتسببببب ب 19 لل 
وَيََرئْبُ عَلَى الإيمان مَحَبة أصنْحًا 5 صْحَابه الثبي و يحَسَب مَرَاتيهِم؛ ون لَهُم 
مِنَ الْفَمْلِء وَالسوَايق» وَالْمنَاقِبِء مَا فَضَنُوا فيه فيه سَائِرٌ الأَمةِ. 


٠» 2 ٠ مص صوالكار‎ 


وَيَينُونٌ يمَحَبْتِهِم» وَشْرٍ فضَائِلِهِم» يد شجر بينهم » وأنهم 
ا وَأَسبَقَهُم إِلَى كل خَيْرٍ» لعُم من كل شر 


وم ممم 


يَحْتَقِدُونَ أن الأَمهَ لا تَدَ تَستَغنِي عَنْ لِمَام يُقِيم لها ينها وَدُنْيَاهَاء ويَدَعٌ عَنْهَا 
اهن » ولاش اه لاو فيخي ةف كل 
وَيرَوْنَّ أَنهُ لا يتم الإِيَانُ إلا بالأمرٍ الْمَعْرُوفو وَالنَهْي عَنِ 0 اليد 
وَإِلا ياللّسّانء وَإِلا فيالقَلْب عَلَى حَسَسِ مَرَاتِيِ الشرْعيّة» وَطَرْقِه المَرعِه 
َيالْجملِ يرون ليام يكل الأمُول الشرْعية 1 


- صم م 


الوكان ن والدين. 0 الأصّل طَرِيقهُم فِي العِلم وَالْعَمَّل. 


الشرح: 

لما ذكر الإيمان وذكر ما فيه من الأعمال ذكر ما يترتب عليه : 

فيعرتن :عليه الاسعناء فق الإعان: 

ويترتب عليه : الحب والبغض. 

ويترتب عليه : أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. 

ويترتب عليه : اجتماع المؤمنين وتألفهم وتحابهم. 

ويترتب عليه : سَحَبّة أُصْحَاب انبا وظفقة : يحَسَب مراتيهم» أن لهم مِنَ 
المَضّلء والسوايق» والمكاقتية مآ فطلو فة سار الأمدةة أي من بعدهم» 
ويشير بذلك إلى الإنكار على الرافضة الذين يبغضون الصحابة» والذين يكفرونهم ‏ 


دذدهلخ ع ل لل للح شرح أصول العقائد الديئية ل 
ويسبونهم» وبالأخص أبا بكر وعمر وعثمان قَق » ويدعون أنهم مغتصبون 
للخلافة وللولاية» وأنهم بخسوا عليًا قَنّهُ حقه, وأنه هو الوصي ؛ ولأجل ذلك 
يكفرون هؤلاء الصحابة» ويصرحون باللعن» عليهم من الله ما يستحقونه. 

ا ونه ؛ لسبقهم إلى الإيمان» ونقول: (َرَبَكااعْقِرََنا 
وَلإِخُوا ا سَبَقُونَاباَلاٍ لْإِيمَينِ) [الحشر: »٠‏ ونطبق عليهم الآيات التي فيها 
مدحهم» اليرت لمن جي لدتو يا ختدوؤت 
لَهُعَنْبِمَوَرَضْوأْعَنْهُ4 [التوبة: ٠‏ محمد رَسُول الله وَالّْذِينَ مَعَهر أَشِدٌآ م عَلى الْكْفارِ 
ُحَمَآءْ 4 [الفتح : 4 ل لِلفُقَرَآءِ آلْمُهَسجِرينَألّذِينَأخْرجُوأ من دِيرهِمَ وَأَموَلِهِرٌ 4 [الحشر: 
4 « وَالذِينَ َوه والدَارَوَلإِيمَنَ مِن فَيْلِ »4 [الحشر: 15( وَالَذِيَ ءَامَتُوأ وَهَاجَرُوأ 
وَجَنهَدُوأ فى سبي لٍ أله وَلْذِينََاوَوأوَتْصَرُوا 4 [الأنفال: #لاء و نحو ذلك من الأدلة 
التي فيها مدحهم» وكذلك قوله يتك : (لا تَسْبُوا أُصْحَابي فلو أن أحدكم 
أنفقَ مِئْلَ أَحُد دما . هَبّا مابَلَمَ مُدَأْحَدِِمَ ولا تصيفة)”"؛ ذلك لسبقهم» 
ولأعمالبم الصالحة» ولجهادهم في حال ضعف الإسلام» ولتمسكهم بالدين» 
ولفضائلهم» ونقول: إنهم مراتب: 

المرتبة الأولى: الخلفاء الرإشدونء فإن لبم فضل كما ذكر ذلك العلماء في 
كتب الفضائل. 

الثانية : بقية العشرة المبشرين بالجنة. 

الثالثة: المهاجرون الأولونء الذين هاجروا البجرتين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77177)؛: ومسلم (7041)؛ من حديث أبي سعيد الخدري #له. 


لمسانة الإيتان لسسس ب ب ب 008 

الرابعة: بقية المهاجرين الذين هاجروا قبل صلح الحديبية. 

الخامسة: الذين أسلموا قبل الصلح. ظ 

السادسة : مسلمة الفتح. 

السابعة: بقية المسلمين الذين أسلموا في حياة النبي يقي ؛ وصحبوه ولو قليلا. 

نعتقد أن لبم فضلء» وأن لبم سوابق» وأن لبم مناقب» فضلوا بها بقية 
الأمة» وفضائلهم في القرآن» وكذلك سوابقهم : وهي أعمالبم التي سبقوا بها 
من بعدهم» ومناقبهم: وهي أعمالبم التي فضلوا بها على سائر الأمة؛ 
جحدها هؤلاء الأعداء من الرافضة»؛ وركزوا على فضل علي وابنيه وزوجته» 
ثم ذرية الحسين» وتركوا بقية أولاد علي؛ وأولاد الحسن وذريته»؛ فهؤلاء 
الروافض جحدوا فضائل هؤلاء الصحابة. 

بقول - يله - : «ويَدِينُون ِمَحَبتَهمْ وكشثر فَضَائلِهِمْ»» ورد أنه يق قال 
في الأنصار: (الأنصارٌ لا يُحِبْهُمْ إلا مُؤْمِنء ولا يُبْفِضْهُم إلا مُنَافِق)"", 
ومعلوم أن المهساجرين أفضل منهم ؛ وذلك لأن الله تعالى ذكر فضائل 
الملماجرين؛ وبدأ بهم قبل الأنصار في قوله:« لَمّد ثب لَه عَلى الي 
وَاَلْمْمَجِرِيَ وَالأنصَارٍ [التوبة: 7 وفي قوله تعالى : ( الذِِينَ امبو وَهَاجَرُو 
وَجَنهَدُوأ فى سَيمِلِ آله أمْوَاهِمْ وَأَنفسِيح أَعْظُمُ دَرَجَةَ عِندَ أله 4 [التوبة: ,]٠١‏ ذكر 
المهاجرين» وفي الآية الأخرى: ( إن الِينَ ءَاممُوأوَهَاجَرُوأ وَجْهَدُوا يأْمْوَلِهِمْ 


وَأَذة نفسِيمٌ فى سَبِيلٍ لله وَآلَذِينَ َاوَوأ وه تَصَرُوَأ 4 [الأنفال: 177 ذكر بعدهم الأنصارء 


. أخرجه البخاري (71/47): ومسلم (20) من حديث البراء إل‎ )١( 


اهوباو دل لل سح شرح أصول العقائدالدينية ل 
فإذا كان فضل الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن؛ ولا يبغضهم إلا منافق» ريق 
الأول للها رون وكنتلاك تجن شري 7 ٠‏ فنحبهم محبة نذكر بها 
فضائلهم» ونقول: إنهم قدوة لمن بعدهم؛ وأنهم أمناء على شرع الله 
ووحيهء فهم الذين بلغونا القرآن والسنة» والأعمال الصالحة» بأقوالهم 
وأفعالبم» ولهم فضائل كثيرة ذكرها العلماء؛ ومنهم: البخاري في صحيحه: 
ذكر كتاب الفضائل» بدأ بفضائل أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي 
قت . وكذا فعل مسلم» وكذا فعل الترمذي في سئنه في كتاب المناقب» 
وكذا فعل النسائي» وكذا فعل ابن ماجه في مقدمة سننه» وكذا فعل الإمام 
أحمد في كتاب الفضائل. 

ثم يقول -#للللّه- : «ويُضيكون عَم شجِرٌَيَبْنَهُماء أي: ما حصل بينهم 
ووداضون حؤدة علقي 13 العلا شر ملديم أواقط ادي اير 

ن ققهُ » رأى بعض الصحابة أن يبدوؤًا بقتال أولئك الذين قتلوا عثمان 
يه » وذهبوا من مكة ولم يبايعوه» يريدون القضاء على أولئك الذين قتلوا 
عثمان قَتهُ من العراق» فذهب بأثرهم, وحصلت خلافات,» وحصلت 
واقعات بين علي ظَقُهُ ومن معهء وعائشة فَقنكه ومن معهاء ثم حصلت واقعة 
أخرى أكبر منهاء بين أهل العراق وأهل الشام. 

فنقول: نمسك عن ذلك» ولا نخوض فيه» وكذلك أيضًا ما يذكره الرافضة 
من المطاعن» التي يطعنون بها في الشيخين وفي بقية الصحابة» يدعون أنهم 
ارتدوا بعد النبي» وردتهم أنهم كتموا الوصية؛ وكل ذلك من الكذب والبهتان 
العظيم. ش 


لس مسسانة الإيئان سببببببببببببيييبيبي 198 لس 

ثم قال - مهاده - : «وَأنَهُم أوايا الأَمَةٍ يكل ما حَمِيدَةَ) ؛ يعني : أحق بأن 
يكونوا أهل الخصال الحميدة» وأهل الأعمال الصا حة» وأهل العلوم النافعة 
وهم أولى من بعدهم» وبطريق الأولى أن يكونوا أولى من الرافضة؛ الذين 
يكفرونهم ويطعنون فيهم. 

ونه وى كلخ وتم محر لهم صحبوا الي 
يعي » وعرفوا الخير والشرء الذي دلهم عليه» فكانوا يسابقون إلى اخيرات ؛ 
ويبتعدون عن الشرور» فهذه من فضائلهم» هكذا نعتقد. وهذا ما يعتقد 

ثم ذكر - َه بعد ذلك أن أهل السنة «يُحْتَقِدُونَ أن الأَمّةَ لا تَسْتَمْنِي 
عَنْ إِمَام يُقِيم لها ديئهًا وَدنْيَامَاء وَيَدْقَمْ عَنْهَا عَادِيَة المُعْتَدِينَ»؛ وهذاما 
حمل الصحابة فته أن جعلوا إمامهم الأول أبا بكر قَقهُ واختاروه ؛ لأن 
النبي غك اختاره إمامًا لبم في الصلاة» فقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه 
النبي خُه لدينناء فلا تستغني الأمة عن إمام» وهذا الإمام يقيم لهم 
دينهم»؛ وعليه أن يعلمهم؛ ويحفظ عليهم دينهم» وكذلك يحفظ لبهم 
دنياهم» أي أمنهم» والطمأنينة لبم» ويرتب الأمورء فيجهز الجيوش» 
ويحفظ البلاد» ويقيم العبادات» ويقيم الشريعة ونحو ذلك. وقد فعلوا ذلك 
في تولية أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي ظقه ؛ ثم انتقلت الخلافة 
إلى معاوية َيه ؛ ثم ابنهء ثم بعد ذلك إلى عبدالله بن الزبير ظتُهَا برهة؛ ثم 


إلى بني مروان» ثم إلى بني العباس» ثم من تولى الخلافة من الترك؛ ثم بعد 
ذلك ضار المسلمون متفرقين», لكل دولة إمام» يقيم لبم دينهم ودنياهم» 
وإن كان بعض الأئمة في هذه الأزمنة غيروا الشريعة» واختاروا القوانين 


سنس يريا شرح أصول العقائد الديئية دا 


5 قر - - 2 2 3 مه - 0 
يقول -بِوَو لَه -: «ولا تهم إمامته إلا يطاعقِهٍ في غير معصية الله 


تعالى»» يقول طق : (مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أطَاع اللّه» وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصّى 
اللّهَء وَمَنْ أطَاعَ أميري فَقَدْ أطاعَنِي ؛وَمَنْ عَصَّى أُمِيري فقَذ عَصَانِي)”") 
وكان يأمر بطاعة ولاة الأمر في أحاديث كثيرة» حتى يقول: (نسمّع وتُْطِيع 
للأمير» وَإِنْ ضْرِب ظَهْرُكء وَأَخِذَ مَالك» فَامْمَع وَأطِع)”": إلا في المعصية؛ 
فإن أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة» لقوله يَتعُيه : (على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمحصية فلا 
سمع ولا طاعة)” . 
ثميقول الشيخ - مي لله - : «وَيَرَوَنَ أَنَّهُ لاه يتم الأكان إلا بالأمرٍ 
0 ا وَإِلا باللسّان, ولا فبالقلب» غلن 
مرائية الخر عي وطر قف | لمَرْعِيّةِ» ؛ لأن هذا من واجبات الإسلام: 
وهو صفة المؤمنين لقوله تعالى: ووَلْتَكُن سكُمْأمَهيَد عُونَإِ الخَيْرِويامرُونَ 
بآلعرُوفِوَينْهَوْنَعِنَِلْمكَرِ» آآل عمران: »4٠١5‏ وفي قوله عز وجل ١:‏ كنم خَيرَ 
م أَخْرِج تلاس تَمرُونَبالْمَعْرُوفِ هوت عن الْمُكَرٍ» لآل عمران: »]١١١‏ 
وفي قوله جل وعلا : (وَآلْمُؤيئون وآلْمُؤْوتتُ بَعْضْهُم أ وَلِمَآهُ بَعْضٍ يَأمْيُوت 
بالمدروف وَيَتَهَوَنَ عَن آلْمُكرِ4 [التوبة: ١/ء‏ والممروف: ماأمر الله 


به» والمنكر: مانهى الله عنه» وسمى المعروف بذلك ؛ لأنه تما تعرفه 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/1717): ومسلم (1875) من حديث أبي هريرة قإلكة. 
(؟) أخرجه مسلم (1841) من حديث حذيفة بن اليمان 9ه. 
زفة4 أخرجه البخاري. (55١7/1ع),‏ ومسلم لضت 6 ” ومن حديث عبدالله بن عمر هتما . 


لمَْأَنَة الإيمَان 
الفطر السليمة» والعقول المستقيمة: وسمى المنكر منكرًا ؛ لأنه ما تذكره كل 
فطرة سليمة» وأن الله تعالى ما أمر إلا بماهومناسب»ء ومعروف عند 


00 ملس 


العقلاء» وما نهى إلا عما فيه مفسدة ومضرة. 

وإنكار المنكر على مراتب على حسب حديث أبي سعيد #ه الذ ذي في 
الصحيح : (من رأى نكم مرا يميه بيده فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِء فإِنْ لم 
يَستَطِعْ فيقليه» وَدْلِكَ أُضعَف ف الإيمان)”") »هذه مراتبه الشرعية» وطرقه المرعية؛ 
فإذا كان عند الإنسان قدرة وصلاحية:» فإنه يغيره بيده بأن يتلف المنكرات»؛ 
لكلف #اللتسون ؤدتاتها علا -: ومدرق كل مااهوم'التكرات::والمعجتوداث 
ونحو ذلك؛ ويهدم المعابد والشركيات» ويزيل أثرهاء ويجاهد الكفار بيده 
وإذا لم يقدر انتقل إلى الإنكار باللسان»؛ فيتكلم ويوضح المنكر بلسانه ويبينه 
بياناً ظاهرًاء وإذا خشي على نفسه وكان أهل المنكر أقوى منه؛ وكان وحيدًا 
أنكره بقلبه» وكرهه وكره أهله وابتعد عنهم» فهذه مراتب تغيير المتكرء وهذه 
طرقه التي يسلكها الذين يقومون به. 

يقول الشيخ - ةلله - : اليل رون القَيَامَ يكل الأصُول الشُرعِيَةٍ 
عَلَى الوَجْهِ الشرْعِيّ مِنْ تَمَام الإمّان وَالدّينٍ»» القيام بأصول الشريعة؛ القيام 
بما أمر الله بهء وإظهاره: أداء العبادات» كالصلوات» والجماعات» وإخراج 
الزكوات» وشرعية الحج وأداؤه؛ وشرعية القتال في سبيل الله» كل ذلك من 
الأضول الشرعية. 


.)19( أخرجه مسلم‎ )١( 


بسي ,مما 


شرح أصول العقائد الدينية ل 

يقول -ملله- : «وَمِن تَمَامِ هَذَا الأصل طَرِيقهُم فِي العِلم وَالْمَمَلِ)ء أي: 
بيان أنهم يبدؤون بالعلم ثم بعد ذلك بالعمل» ثم بعد ذلك بالبيان والبلاغ 
والدعوة؛ ونحوذلك. 


0 0 10لتكتككمة1ة؟1؟61؟ته م 8400 089890 
م 8م وهس و 
الأصل الخامس 
ريم ه مه ومم 
طريقهم في العلم والعمل 
وَدَلِكَ أن أَهْلّ الس وَالْجَمَاعَةِ» يَحتَقِدُونَ ويَلتَرْمُونَ أن لا طريق إلى الله 
وَإِلَى كَرَامَتِه إلا يالْعلم النّافِع وَالْعَمّلٍ الصالِح. 
الم اناف هُوّ: ما جَاءً به الرُسُولُ مِنْ تاب الله وس رَسُولِهِ ذ» 
دق اق و ا ا الال ل م من و ا# الثم اس 
َيَجتَهِدُونَ فِي مَعْرِفةٍ مَعَانِيهًا وَالتَقهِ فييّاء أصولا وَفرُوعًا. 
لكر جَمِيع طرق الدّلالات فِيهًا: دلالةٍ المطابقّة» وولالة الَضَمْنِ» 
دَيَنْدنُونَ قوَاهُمْ في إذراك ذلك يحَسَب ما أَعْطَاهُمُ الله وَيَعَْقِدُونَ أن مَل 
علوم الَافِعةٌ» هي وَما تفرع علَيْهامِنْ أفِيسَة صّحِيحٍَ» وَمُنَاسبَات حُكمية. 
َكل عِلْمِ أَعَانَ عَلَى دُلِكء أو وَازَرَه أوْ تركب عَلَيِْء فإِنهُ عِلْمْ شَرْعِي» كما 


دا 46 


دما ضَادهُ وتاقضّةُء فَهُوَ عِلْمُ بَاطِلٌ» فَهَذا طَرِيقهُم فِي الْعِلْم. ‏ 


الشرح: 
هذا الأصل الخامس والأخيرء قال: «طَرِيقَهُمْ في العم وَالْحَمّلِ»ء فذكر أن 


د إآئ 
ا صمى ا سمس 


هل السنَّةِ وَالجَمَاعَةَ 


- 


من تمام هذا الأصل طريقهم» يقول: «وَدْلِك أَنَّ 
يَحتَقِدُونَ وَيَلْترمُونَ أَنْ لا طَرِيقَ إِنَى الله وَإِلَى كَرَامَيِهِ إلا بالْلْم النافِع وَالْحَمَلٍ 
الصّالِح»» العلم النافع هو علم الديانة؛ علم الشريعة, علم الكتاب والسنة؛ 
هذا هو العلم الصحيح؛ خلافا لأهل السلوك؛ ولأهل التصورء الذين يجعلون. 
العلوم علومًا سلوكية أو علوما قلبية - كما يدعون -» ويدعون أن علومهم ‏ 


لاوما 
ما يفتح على قلوبهم» وما يستظهرونه ويظنونه» وهذا جهل في الحقيقة» العلم 
الشرعي هو العلم بكتاب الله وبسنة نبيه يو ولذلك يقول بعض الشعراء: 

كل العُلُوم ميوى القرآن مَشقَلَة إلا الحديث وَعِلْم الفِقَهِفي الدين 
العلم ما كان فيه قالَ حدثنا وَمَاسوى ذَاك وَسْوَاس الشياطِين!" 
هذا هو العلم النافع» ويقول الشاعر أيضًا : 

اليل فبنال الله فال ريتسولة” قنان الَميَعَابَهُ كيين علشنف سه 
ما الِْمُ نصبك لِلْخِلافِوِسَفَاهَة بَيْنَ الرسول وَبَيْنَ رَأي سفيه 
كلا ولا نصب الخلافة جهالة بين النصوص وبين رأى فقي" 
هذا هو العلم الصحيح؛ علم الكتاب والسنة» وكذلك وسائلها: معرفة 
اللغة» ومعرفة طرق التكلم فيهاء ونحو ذلك. 

فأهل السنة يلتزمون أنه ليس لله طريق» ولا إلى كرامته إلا طريق العلم 
النافع » والعمل الصالح» بخلاف أهل الطرق؛ الذين لبم طرق كما يعبرون أنها 
طرق قلبية» وقد ناقشهم العلماء» كما في كتاب ابن القيم - #وْلشَتُه- (طريق 
البجرتين) » وتعرض لذلك في كتابه (مدارج السالكين)» فالعلم النافع حقيقة 
«مَاجَاءً يِه الرَسُول مِن كناب الله وَسَئةِ رَسُوَلِهِ 2». فإنه هو الذي بلغ 
القرآنء وعلمه لأمته» وبينه لبم» إذا قرؤوا عشرآيات لم يتجاوزوها حتى 
يعملوا بما فيهاء فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعًا'", وكذلك ستته يقي 
التي بين بها القرآن» والتي وضح بها الأحكام» فهذا هو العلم النافع. 


شرح أصول العقائد الدينية ل 


.)١١5/١( هذه الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله؛ انظر: ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 


.)١57/١( ذكر الأبيات ابن القيم انظر: قصيدة ابن القيم شرح ابن عيسى‎ )١( 
.)5١/1١( وابن جرير الطبري‎ :»)550/1٠( وابن أبي شيبة‎ »)51١/0( أخرجه أحمد‎ )( 


طرِيقَهُم فِي العِلم ارح ببح خخ حك ا نشد 

قوله- بَوَلَهَه - : : «يَجِتَهِدُونٌ فِي مَْرفَةِ مَعَانِيمَاء وَالمْقَهِ فيهاء امنزل.' 
وَفْرُوعًا» فأهل السنة يجتهدون في معرفة معاني الكثاب والسئة» تعلم الأحكام 
منهاء واستنباطها في أهم الفوائد» والتفقه فيهاء وقد ثبت في الصحيحن قول 
الرسول يت : (مَنْ يُرِد الله يه خَيْرًا يُْقَهْهُ في الدّينٍ)'"» فالتفقه: التعقل» 
والتأمل» والاستنباط» والاستدلال في أصولها وفروعها ؛ وذلك لأن لها 
أصول التي هي رؤوس الأدلة» ولبا فروع التي هي فروع المسائل» التي تُسمى 
فوع يقولون: القرآن أصل» ويؤخذ منه فروع» وهي المسائل العملية» 
والسنة أيضًا أصل» ولبها فروع» وهي ما فيها من المسائل. 

ثميقول -مَاللكه - : وي سْلكون جَمِيعَ طَرّق الدّلالات فيهًا:دلالة 
المُطَابَقَةٍء ودلالة التَضَمِنْ وَدِلالةِ الالْيِرّام»: وهذا يقع في أسماء الله تعالى؛ 
أن كل اسم له ثلاثة دلالات» فاسم الرحمن : 

يدل على ذات الله تعالى بالمطابقة» فلا ينطبق إلا على ذات الله تبارك 
وتعالى» فهذه دلالة مطابقة 

ثم تستنبط منه صفة الرحمة؛ فدلالته على الرحمة دلالة تضمن»؛ يعني: أنه 
في ضمنه صفة الرحمة. 

ثم يدل على بقية الصفات دلالة التزام» نقول: لكا رخبانا وراهيا 
استلزم ذلك أن يكون غفورّاء واستلزم أن يكون غنياء وأن يكون قوياء وأن. 
يكون قادرًاء وأن يكون سميعا بصيرًا ونحو ذلك. 

فالدلالات: دلالة المطابقة» ودلالة التضمن» ودلالة الالتزام» ويكون ذلك 
أيضًا في الآيات والأحاديث» فمثلاً: قوله تعالى : ( وَاَلسَبِمُو ن الأوٌلونَ» 


. من حديث معاوية بن أبي سفيان #ه‎ )1١17( ومسلم‎ :)17١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


الكت 50 شرح أصول العقائد الدينية ا 


[التوبة: ١٠٠1)»تدل‏ على فضل الصحابة فقت دلالة مطابقة؛ وتدل على 


وجوب محبتهم» دلالة تضمن» وأن من أحبهم اتبعهم, أ يلزمه أن يكون 
متبعا لهم » وهذه دلالة الالتزام. 

وكذلك إذا أمرنا الله تعالى بأداء الصلوات»؛ نقول: آيات الصلوات لبا ثلاثة 
دلاللات: دلالة على أننا يلزم أن نؤدي الصلوات» ثم دلالة تضمن أن 
الصلوات نفعل فيها هذه العبادة: قيامٌاء وركوعاء وسجوداء وذكرّاء وقراءة, 
ودعاء؛ وطمأنينة» ثم دلالة الالتزام أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وما أشبه ذلك. 

يقول الشيخ -#فللكه-: «وَين دلوت قَوَاهُمْ في إِذْرَاكِ لِك يحَسّبٍ 
مَاأَعْطَاهُم الله»» أي : يبذلون جهودهم في إدراك هذه الدلالات بحسب 
ما أعطاهم الله لأن الله فتح على عباده؛ فمنهم من تبحر في هذه العلوم: 
واستنبط منها أشياء كثيرة» ومنهم من دون ذلك ولكن عليهم أن يبذلوا 
جهودهم» في الحرص على إدراك هذه الدلالات. 
أن هَذِهِ الْعُلُومُ النَافِمَة»:أي: علم الكتاب 
والسنة؛ هي العلوم النافعة» التي من عمل بهاء فإنه من أهل السعادة» ومن 
عدل عنهاء فإنه من أهل الشقاوة» كذلك «وما تَفَرَعّ عَلَيْهَا مِنْ أَقْيِسَّةٍ صّحِبِحَةٍ 
7 يعني: قديقولون: إن الآيات لا تدل على جميع 
الأحكامء وكذلك الأحاديث فيُحتاج إلى مايُلحق بهاء نايس تباينا 
صحيحاء وهو ما توسع الفقهاء فيه؛ من إلحاق المسائل بعضها ببعض» فالمسائل 
التي لم يذكر فيها نص» يلحقونها بما يناسبهاء إذا كانت هناك مناسبات حكمية؛ 


ار مس الى و < 
يقول -ججّ#اللهه - : «ويعتقدون 


سس ري ف اع يبيب واي لس 
وهذا ما يفتحه الله تعالى على العلماء الربانيين» الذين يعرفون الأحكام, 
فيلحقون ما هو مسكوت عنه بما هو منصوص عليه. 

ثم يقول - لله : «وكل عِلْم أَعَانَ عَلَى لِك أو وَازََهُ أَوْتَوَئْبَ عَلَيه 
إنّهُ عم شَرْعِيُ»؛ أي: كل العلوم التي تعين على ذلك حتى علم اللغة؛ 
وعلم القواعد العربية» ومعرفة معاني لغة العرب» هذه أيضًا تعين على العلوم 
النافعة» وعلى الأقيسة والمناسبات ونحو ذلك» أو تؤازر عليه» أو يترتب عليها 
معرفة الفوائد» ومعرفة الأحكام واستنباطهاء فنقول: كلها شرعية. 

ثم قال -جانَهه - : «كما أن ما ضَادَهُ وناقديه فَهُوَ عِلَّمُ بَاطِلٌ)» أي: كل 
شيء يناقض الشرع» ويناقض الأدلة» ويبعد عنهاء ويحرم من عكف عليهاء 
نقول: إن علومهم علوم باطلة؛ فعلوم أهل الفلسفة» وعلوم ما يسمون 
بالباطنيين» وأكثر علوم أهل السلوك؛ هذه كلها تضاد العلم الشرعي» فتكون 
باطلة» «فَهذًا طَرِيقهُم في اليلم»» أي : فهذه طريقة أهل السنة في العلم. 


لشوننا صتتححح يسيب قرع امول النو قوري حت 
وَأما طَرِيقهُمْ فِي الْعَمَلِ: فَإِنْهم يَقَربُونٌ إِنَى الله تَعَالَى بالنّصدِيق» 
وَالاعْيِرَاف اتام يعَعَائِدِ القاا ال مي أم ل الِبادَات وَأساسهَاء ثم يتَقريُون 
َه يأداءِ فَرَائِضٍ اللو الْمتَعلْقَةِ يحَقَوِء وَحُقوق عِبَادِوء مّعْ الإككَارٍمِنَ 
التوَافِلٍ » وَيتَرْكِ المُحَرُمَات وَالْمَنْهياتء تَعبدَا لله تَعَالى. 
يَْلمُون أن لله على لا يقل إلا كل عمل حَالِصٍ لِوَّجهه لكريم » مسوك 
فيه طَرِيق الي ارمع » ويستعِينُونَ بالل تعالَى في سلولك ذه الطُرّقالنَافْعَة» 


“رسيو 


التي هي الِْلمُ نافع وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ المُوصيل إلى كل خَيْرٍ وَقَلاحٍء وَسَعَادَةٍ 
عَاجِلَةٍ وآجلةٍ. 
وَالْحَمْدُ ور ب الْمالَميَ» وَصلَى الله وَسلمَ علَى مُحَمَِ وَعلَى آله وَصَخْيه ا 


الشرح: 

قال - الله -: «وَأما طَرِيقهُمْ فِي الْصَمَلِهء بعدما يعلمون فإنهم 
يعملونء «فإنَهُم يتعَرَبُونَ إلى الله تَعَالَى يِالنَّصدِيق» وَالاغْيرَاف اتام يعَقَائِدٍ 
الإيمانء لني هِي أصْل العِبَادَاتَ واساناله يعني : أن أول شيء يصدقون 
بالأدلة» فيصدقون بالآيات والأحاديث» ويجعلون ذلك طاعة وقربة إلى الله 
ويعترفون بعقائد الإيمانء وهي الأصول الستة: الإيمان بالله, وملائكته؛ 
وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» فإن من اعتقدهاء نتج عن 
ذلك أن يقوم بالعبادات ؛ لأن العلم والعقيدة لبا ثمرة» ولبا أساسء ولما 
علامات»: وهي: العمل» فإذا رأيت الذي يكثر من الأعمال الصالحة» عرفت 
أن عقيدته سليمة» وإذا رأيت الذي يترك الأعمال الصالحة» ويفعل السيئات» 


اطريقهم في العم وا لكك بب_ب_)_-ببيياس 18# سس 
عرفت أن عقيدته سيئة» فالعقائدة الإيمانية أصل العبادات وأساسهاء فأهمل 
السنة يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق بهذه العقائد الإيمانية. 

قوله - عله -: هم يتقرو لَه يأداء فَرَائْضٍ الله اْمتَعَلْقَة يحَقَهء وَحُقَوقٍ 
عِبَادِوء مّعٌ الإككَارٍ مِنَ النَوَافِْلِ» أي: هذه هي النتيجة» إذا كانوا يتقربون 
بالتصديق والاعتراف» فلذلك نتيجة» أنهم يعملون» ويؤدون فرائض الله التي 
تتعلق بحقوقه, كالعبادات ونحوهاء من ذكر الله تعالى» ودعائه, وتلاوة كتابه, 
ومحبته» والخوف منه» وخشيته» ومحبة عبادته» والاستعانة به» والتوكل عليه؛ 
فهذه متعلقة بحقه. وكذلك حقوق عباده: محبة عباده الصالحين» والاقتداء 
بوه والجام جوم بوتدابيهم تفده عي اللتجوق التي مني العبرانض 
كالصلوات؛ وأركان الإسلام» ونحوهاء وكذلك النوافل يحرصون على أن 
يتقربوا بالنوافل الزائدة على الفرائضء فهناك صلوات نوافل» وصدقات 
نوافل» وحج وعمرة نوافل؛ وجهاد نوافل؛ وصيام نوافل» هذا تما يتقربون 
به» ولهم أجر على ذلك؛ على الفرائض والنوافل. 

قوله - جو الله - : «ويتركٍ المدنائك وَالْمَئْهِيّاتَ) 2( ا يتقربون بترك الحرمات 
والمنهيات» «تَعبّدا لله تَعَالَى)» ولهم أجر أيضًا على ذلك ؛ لأن النفوس قد تميل إلى 
الحرام: فإذا جاهد الإنسان نفسه ومنعهاء وقال: إن هذا حرام قد منع الله تعالى 
منهاء وكسر نفسه وعصاها إذا اندفعت إلى شيء من المحرمات: من المأكولات» 
والمناكح» والمشارب؛ والمكاسبء؛ ونحو ذلك» فإن هذا عبادة» يثيب الله تعالى 
على ترك المحرمات » كما يثيب على فعل الفرائض والطاعات. 

ثم يقول - ماده -: «ويَعْلَمُونَ أن الله َعَانَى لا يَقبَلُ إلا كل عَمَلٍ خَالِصٍ 
لِوَجْهِهِ الكريم», هذا أيضًا من طريقتهم الإخلاص»ء الذي أمر الله به بقوله: 


شرح أصول العقائد الدينية ا 
ألدِينُآكَايِصّ)1الزمر: ؟- *1, فلا يقبل إلا 
ما أريد به وجههء فالعمل الذي يكون فيه شرك أو رياء لايقبله ؛ فلأاجل 
ذلك يحرصون على الإخلاص» فلا يقبل الله إلا كل عمل خالص 
لوجهه «مَسْلُوكا فيه طَرِيِقَ النَسِيّ الْكَرِيم» و وهو إرادة وجه الله تعالى» 
فهذان شرطان: 

الشرط الأول: الإخلاص. 

الشرط الثاني : المتابعة» وهو معنى قوله 2422 : (مَسْلُوكا فيه طَرِيقَ انمي 
الكريم). 

هذان شرطان للعبادة» ذكرهما الصنعاني في بائيته» يقول: 
فِلْمَمّلِ الإخلاص شرط إِدًا أتى وَقَدواففَعَه سُئَة وَحَابُ 

يقول الشيخ - لله -: «وَيَستَِينُونَ بالله تَحَالَى فِي ّلُك هذه الطُرق 
النَّافِحَة) ؛ لأن الله تعالى أمر بالاستعانة به ( إبل ف تمد وال تُستهيوت » 


(فَاآعْب دٍآسَدَملِصَالهُالذيرت لاله 


[الفاتحة: 0] يعني : أننا بحاجة إلى إعانتك لنا في العبادة» فيقولون: يا ربنا أعناء 
فلا غنى لنا عن مساعدتك لنا في سلوك هذه الطرق النافعة» وفسرها في قوله: 
«العلم نافع ؛ وَالْعَمَلّ الصالِح»» فهذه الطرق النافعة «الْمُوصِلٌ إلى كل خَيرٍ 
وَفلاح وَسَعَادَةٍ عَاجِلَةٍوَآجِلَةٍ), أ: فو سلك هذه الطر قوم باقرلا 
وعملاء أوصله الله إلى كل خير وفلاح؛ وجعله من المفلحين؛ ومن أهل 
السعادة في دنياه» يعيش عيشة هنيئة» ويعيش سعيدًا في حياته» وكذلك السعادة 
في الآخرة» والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 
كثيرً إلى يوم الدين. 


مح لوقا ابح 777 يي ااام ا هحما 
الشائمسة 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وعلى أله وصحبه 


أما بعد: 


فإن الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي - #للله- من أهل العلم 
الصحيح؛ ومن أهل العقائد السليمة» ومن أهل الاستقامة على ذلك» وقد 
بذل وقته ‏ رحمه الله في تعلم العلم» ثم في تعليمه» ثم في كتابته» فله كتب في 
الأصول والعقائد ونحو ذلك؛ وله كتب ومؤلفات في العقائد»ء متنوعة مختصرة 
وموسعة» ومن جملة ما كتبه ما يتعلق بالعقائد؛ هذا المؤلف الذي اسمه (أصول 
العقائد الدينية)» وهو نبذة مختصرةء ألفه في آخر حياته» ووعد أنه إذا بسط الله 
في أجله أن يشرحه ويوسعه؛ ولكن لم يتيسر له ذلك: وقد طبعت الرسالة 
وانتشرت مع اختصارهاء وهي نافعة ومفيدة لأهميتهاء ولم يشرحها أحد فيما 
أتذكر » ويمكن أنه شرحها بعض تلاميذه كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ؛ 
أو من تتلمذ عليه؛ وحيث لم يندنشر لها شروح فقد طلب مني أخونا الشيخ 
الدكتور/ طارق بن محمد الخويطر وفقه الله أن أقوم بشرحهاء وكنت غالبًا 
أشرحها في الطريق إذا ركبت معه سويًا في سيارته إلى بععض الأماكن؛ لإلقاء 
حاضرة؛ أو نحوهاء فيقرأ نبذة من المتن» وأتولى شرحها بحسب ما يسر الله 
وفتح علي» ولم أتمكن أن أطالع شيئًا من الكتب الموسعة والمتعلقة بالعقيدة؛ 


ادىءىوم سلس لل ل لح شرح أصولالعقائدالديئية ا 
وإنما أعتمد على ما أفهمه من السياق» وما أتذكره من الأدلة التي توضح مافي 
هذه العقيدة من المسائل» ومن الخلافات» وما أشبههاء ولم أتوسع في ذكر 
الخلافات مع المبتدعة أيّا كان ؛ لأن التوسع معهم» وذكر مناقشاتهم؛ والجدال 
معهم» قد يشغل البال» وقد يشغل القارئ» وقد يكون فيه شيء من إثارة 
الشبهات» ونشر تلك الشبهات والملاحظات» فاقتصرت على شرح ذلك المتن 
جملة جملة؛ سواء ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته؛ والتي الخلاف فيها 
قديم مع المعتزلة والأشعرية» والماتريدية؛ ونحوهم» أو ما يتعلق بأركان 
الإيمان: الإيمان بالملائكة» والكتاب» والنييين» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان 
بالقدر ونحو ذلك؛ وهو ما مشى عليه شيخ الإسلام في الواسطية» وغيره من 
العلماء الذين كتبوا في العقيدة» كابن القيم» والإمام السفاريني في شرحه 
لعقيدته» وفي شرحه للحائية؛» وكذلك علماء الدعوة الذين شرحوا كتب 
التوحيدء وما يتعلق بذلك» وتوسعوا في ذلك» جزاهم الله خيرًاء وأثابهم 
رضاه» وتقبل منهم سعيهم»؛ وأثابهم على جهود بذلوها لطلبة العلم» حتى 
يقربوا للطالب ما يمكن أن يستفيد منه. 

وكذلك ما يتعلق بالعمل» وذلك لأن الخلاف مع المرجئة في مسمى الإيمان». 
وف مسمى العمل» وحيث إن العلماء قد أنكروا قول المرجئة» وأطالوا في ذمهم 


عم]ء 2 


كما فعل الخلال ماله في كتاب (السنة)؛ حيث خرّج أحاديث وكلامًا وآثارًاء 


ا والتابعين» والائمة» في التحذير الشديد من المرجئة » 


وفيه نقض أقوالبم» فالشيخ ابن سعدي - ينه ذكر الإيمان» وذكر تعريفه 


للسالخائمة ب __ ا سسسسسشششم !|4( الس 
وذكر ما يترتب عليه:؛ إذا اعتقده العبد وأدى حقوقه.ء فتبعته في هذه 
الملاحظات» وفي هذه الأشياء التي تترتب عليه وشررحت ذلك ؛ بحسب ما اتسع 
له الوقت» وحيث إن الشيخ الدكتور/ طارق بن محمد الخويطر وفقه الله هو 
الذي طلب ذلك» فقد أذنت له في تفريغ الأشرطة التي فيها هذا الشرح» ثم 
بخدمة هذا الشرح بتصحيحه؛ وحذف ماهو مستغنى عنه ما هومكرر أو 
مستطرد» والتعليق عليه بتخريج حديث؛ أو ترقيم آيات» أو نحو ذلك» وفيه 
الأهلية والكفاية» وله الحق في الإشراف على ذلك» وفي طبعه» وفي نشره على 
مايراه» هذا الذي أحببت أن أنبه عليه؛ رجاء أن الله تعالى ينفع بهذا الشرح 
كما نفع بالأصل» الذي هو عقيدة الشيخ ابن سعدي كه . مع العلم أن 
شرحنا عليه لابد أن يعتريه نتقص وخلل»ء ولكن ما لا يدرك كله»ء لا يترك 
جله؛ ولنعلم أن هناك شروحا لكثيرمن العقائد وافية باللقصودء ولكن من باب 
المساهمة» حيث إن هذه العقيدة لبا أهميتهاء وقد يكون فيها فوائد» لم يتطرق 
إليها كثير من الذين كتبوا في العقائدء فلعل في نشرها وقراءتها وشرحها 
ما تطمئن إليه النفس» وما يكون سببًا ووسيلة في الانتفاع بهاء ولفهم 
مقاصدهاء بحيث يفهمها المبتدئ» ويفهمها العامي بعد أن يقرأما قمنا به من 
الشرح والتوضيح لبا ؛ لأن الكلام المجمل قد لا يفهمه إلا أهل الفهم وأهل 
الإدراك» بخلاف ما إذا توسع فيه ووضحت معانيه؛ ونسأل الله أن ييحزي 
الشيخ/ طارق ابن محمد الخويطر أحسن الجزاء» وأن يرحم الشيخ عبدالرحمن 
بن سعدي» وأن يتغمده برحمته» على ما بذل من العلم النافع» الذي سجله 


لوا شرح أصول العقائد الديئية ل 
وكتبه» لينفع به الأمة في جميع ما يتعلق بالدين»؛ وأن ينفع بهذه الرسالة؛ وأن 
يعفو عنا ويرحمناء وأن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ أو زلل» إنه على كل 


شيء قدير» والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكنبه 
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 
6آ١آاه‏ 


سا ها ريس 7# __ سس ييح 18 لس 


الفهرس 
203020000 الوضوع ١00١0١2002‏ الصفحة” 
ل لي ا 0 االاداا 

تقديم المؤلف 7ب 0 

مقدمة الرسالة ال لس 11 

معنى الحمد 000000 00 

معنى الصلاة على النبى يا اا م 7 

معنى الآل سجرن للسظجا اماد اس ساوج وا سو 1 1 
تعريف الصحابي ا 

الأصل الأول 
التوحيد ١15-11‏ 

توحيد الربوبية مع ا ااا 1 
توحيد الأسماء والصفات ااا 00 
توحيد الألوهية والعبادة 210000000 
إثبات القضاء والقدر 0 0ك 

تسيو الاشتواء ل ال او لو اا لالم ا 111 
الصفات الفعلية 1 1 1[ 1 [ز1 1 ز 1 زذ 1 ااا 

أقسام الناس في التوحيد ماف ماوعا و 1100 

الأصل الثاني 
الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموماً ونبوة محمد 72 خصوصاً 2 15-١١7‏ 

تأييد الله لأنبيائهم بالبراهين الدالة على صدقهم سا سي “انا 


الأنبياء أكمل الخلق 0011 ااا 


الإيمان بالكتب 0 01 0 0 
الإيمان بالملائكة والقدر 8 ببب00072 0 ااا 
الأصل الثالث 
الإيمان باليوم الآخر 154-11 
أنواع تعليق الروح بالبدن 0 
ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر متو تاموحو خا ما اموي ا 
أنواع الشفاعة ار 
الأصل الرابع 
مسألة الإيمان ١78-14‏ 
درجات الناس في الإيمان اوس او ل 1 
كبائر الذنوب تنقص إيمان العبد و مو ا يت 147 
الإسلام والتوبة يجبان ما قبلهما مع سا الس الي ا 
الحب والبغض تابع للإيمان و ا 
محبة أصحاب النبي 2 0 
ظ الأصل الخامس 
طريقهم في العلم والعمل الا-مدا 
طريقهم في العلم 000101 0 0 
طريقهم في العمل الب ال ا سات الل 
الخاتمة يا 


